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الکو طا لفسا عه 
مر رسس العلوم اللفودجة 
طية الر داب امع انل کے 


التاشس 


دأ الجامعا المصریاً 


تليفون »0 بالاسکد(2 


UA 
بسر‎ 


اد لله رب مالين ؛ والصلاة والسلام على آشرف الرسلن سیدنا 
يان ضلى الله عله وعلى آله وصسيه آجمین وود , 

فقد دفعى إلى كثابة اأبحث الذى أقدم له بوذه ااسطور أن لم أجد يباحثا 
من قبل تناول الجانب اللذوى عند ابن القم على الرغم من خصوبة هذا الجافب 
إذ انصرةب عناية الباحثین إلى دراسة جوانه الاخرى غير اللغوية التى سعظیت 
'بشبرة أوسع , 

وابن اقم فقبه أصو لى مجتبد » وللاصولينفى درس اللغة أشاط متمیز لبه 
إلى آهمیته الاستاذ أمين الخولى بقوله : إذه , لیتجل أن تتبع ما عند هؤلاء 
الاصو ليين من البحث اللغوى الم پکثیر من مباحث دلوم العربية قد يكون 
آجدی من بحث أصداب علوم اللغة أ فم . 

واا كنت أريد دراسة الجا نب اللغوى عند ابن القيم » وهو شأن ساثر 
آلوان النشاط العقلى یتاثر باابيئة العامة والخاصة لصاحيبا » رأيت أن أبداً 
تعر یف هذه البيئة زمانا ومکاناً وأشاطا حضاریا فجعلت الياب الأول من 
الیست در اسة عصره وسیاته وثقافته ومنوجه الفکری » ومسذا الياب عفابة 
قدي اين » ومی مقدءة ضرورية لآن المدرج الفكرى لابنالقيم الذى حددت 


معا له فی اة باب قد اعتمدت فى رسم صورته على مکونات عقاليته وأسوع 


(۱) مشكلات حباننا اللشویه س ۲۷ ٠‏ 


لقافته » وقد استصحبت هذه النتيجة فى دراسی لنبجه الفوی وثبين لى الاوافق 
التام بين النبجین اللذين يصدران عن عقلية واحدة مستقيمة واعية. 
كا أننى فى بحى فى هذا اباب لم أعتمد على ۱۰ توصل إليه بعض الباحثين 
الحدثتن من نتائج » بل ابتدأت البحث من جذوره ومظانه الأول . ولذلك لم 
يكن ما توصات [إليه متأثرا (r‏ ولم يكن متفقاً معرم فى مواطن غير قليلة . 
وعلى الرغم من ذاك فقد حاولت آلا أطيل فى هذا الجانب غير اللغوى 
انه هما كان شأ نه فرو فى هذا القام مثابة مقدمة . 
وقد خصصت اباب الثانى والاساه‌ی من البحث لدراسة الجانب اللغوى 
وقسمته إلى فصلين أولها جتعلته للنسو بالمعنى العام الذى يشمل المياحث الصرفية 
وقد حاولت أن أعر ض جمود این القم وآراءه من خلال القضاياوالموضوعات 
مقار فا دراسته بدراسة الاصولبين داللغويين السابقين مشيراً قبل ذلك أو 
۱ بعده [لى جبرد المحدثين وما توصل [ليه علم اللغة الحديث » وذلك لک تدرس 
القضية دراسة متکاملة » مع عنایتی ببیان دور ابن القم وليتشح من القارئة 
مکانه بين القدماء والمحدئين . 
اتيعت هذا المنبج فى تناول جیده اللغوى فيدأت الفصل الخساص بالنحو 
پدراسة يعض الفصائل النحو ية كفصيلة الجذس والمده والزمن والشخص(المتكلم 
واخاطب والغائب ) » ثم رأيت أن أنتقل إلى دراسة الله ووأيت أن أمثل 
فا من خلال موضوعين تناولها ابن القيم هما « الیتداً و الخبى » و و الشرط > 
وحرصت على مةارنة جروده و آزائه يحبود وآراء النساة والاصوليين م 
سايقيه ومعاصريه ٠‏ ثم أشرت باجال إلى بعض الموضوعات القی تناو طا ابن 
القيم وما صلة بدراسة الجملة ولايقسع اقام لتناولها بالتفصيل . 


فاختتمت الفصل الخاص بالنحو تناو الاعراب أى التسلیل النسوی لانم 
وقد بيات منج ابن القيم فى هذا التوع من التحطيل وهو منهج ,يزه هن جییع 
الدارسين » وبنت كيف أن أبن ليم اب شمر نا مج السیاق وقراان الخال الاق 
تحدد المعثى فى الوصول إلى تعلبل دقيق للنص ٠‏ و لا يكتفى عجردالتعلیل الشکل 
الذى قد لايق مع المعنى . وقد أشرت ایض إلى بعش آزائه ومواتقه النحوية 
الثی يز مذهيه النحوى الذى یتفق فيه مع منرجه الفقبی حیث سير وراء الدليل 
ولايتعصب لذهب معين » ولا لرأى عام میا کان قدره ؛ ول٤‏ دافم عا مسك 
بأدلته ففى بعض الأحيان ينحاز إلى البصريين » وف أحيان الخری يدافم عن 
رأی الکوفیین » و تارة بجده يواجم النحویین يما ويرتكر رأياً جدید؟ بدافع 


عنه » وقد آشرت فى هذا الصدد إلى عض آرائه التحوبة . 


وق الفصل الثانى تناوات, دراسة العنی » وهی قمة الدراسات اللغوية 
وغايتها فقدمت ذه الدراسة بطرح أيعاد المشكلة الثى واكيت البشرية جميعاً 
فى حياتمها ثم حصت أهم الناهج الغر بية الحديثة فى دراسة العنی » ثم 
أشرت إلى قضية المعنى عند الآصوايين وكيف يتناولون دراسته وأشرت 
إلى جمد اين القيم فىتناول هذه ااشکلة وبينت دوره من خلال قضیئین هاءئين 
من قضايا العئی ها : العام والخاص وحدود الدلالة , واشتتمت الفصل بیان 
منیج ابن اليم فى دراسة المعنى وهو منبج «تميز رأيت أله يتذق مع كثير من 
الميادىء التى وضمبا فيرث ونادت بها المدرسة الاجياعية الإنجليرية الحديثة , 
وقد اعتمدت فى أوضيح منبجه على أصوص واضحة صريحة من كنبه یمرعن 
هذا المیج فى مواطن متفرقة بالإضافة إلى النصوص الكثيرة الي تناولها بااتحليل 
والدراسة وهی تصور جوافب كثيرة من متوججه . و کل ذلك یکشف عن متريج 


أصيل و کر مستفیم ۰ 


صم ا سس 


ولفل ۱۶ قدت أكون ف رفقت ف إاقاء الضوء على جانب غامض له أهمية 
فى درستا اللغوى لدی عالم كبيز له قدره ودوره فى تار ممنا الضاری , 
واه أسأل أن يوفقنا لما فيه اير والسداد والصواب . 


د ٠‏ طاهر سلیمان حموده 
الاسكندرية : رجب ۱۹6 ه 
يوليه ۱۹۷۲ م 


إلا ليسي الأدل 


و مدبجه الفكرى 


ا 


,ششبر أبن القیم بكو نه فقيبا آصو لیا بجشبسدا وهی صفائه الى ينعت چا فى 
معظم تراجمه » وقد فتج عن ذلك ضمور شبرته نويا لغويا صاحب موهبة 
مشميزة فى دراسة اغة » وان كانت بعض التراجم لاتغفل نعته بأنه حوی 600 , 
غلى ین تمع كلما على تفوقه وتبحره فى جميع عسلوم الدين واللغة . 

وابن القيم هو شمس الدين أبو عبد الله حمسد پن أنى بحكر بن أيرب 
ابن سعد بن جرير الزرعى الده‌شقی › و شتبر با بن لقم أو ابن قيوالموزية, 
واجوز, ية اسم مدرسة بدمشق كان أبوه قیا عليرا () , 


عاش ابن الیم ف الفتتترة” ما بين عسام ٩1‏ ۸ - ووم به التى توافق 
۱۲٩۲ (‏ = 6۱۳۵ أى أن زهرة حياته كانت فى اللصمف الأول من القرن 
الثامن اشجری . 

ویدو أنه قضى معظم حياته پالشام , وقد ارتحل عنبا للحج مرات كثيرة, 
وجاور ,مكة فرة من اازمن 2 < انتقل إلى القاهرة فى ,هعض الاحيان 62 0 
والحقق أنه 5 ودفن بد مشق . 

وقد كانت اشام فى ذلك العصر امروف بعصر سللاط‌ین المماليك 
(<ه ه. ٩۲۳.‏ ه) تايعة لمصر وكان يحكمها نائب من قبل السلطان پالقاهرة 
يعرف بنائب الشام ؛ وقد امتد ذلك المصر قرابة ثلاثة قرون قبتدىء إسقوط 


(۱) اين الماد : شذرات الذهب ج ١‏ س ۱۹۸ 
()دائزة الغاز ف“ الاشلامية دار جه لین التي » 
(۳) ابت الما شذدانت ال هبج + سا۹ ْ 
(4) ابن ججر الستلا. * الدور الكامئة فى آعبان. الماثة.ااثامئة ج + ص 5-5 
پک کی أبن حجر هه أله « كات ن له حط عند الأهراء | اصر ین > 


بغداد على آیدی الثتار » وانتصار ال اليك علیرم فى « عين جالوت » وم ييسان» 
وتنتبی بدخول السلطان سلیم إلى الشام ومصر عامی ۳۲٩و ٠ ۵ ٩۲۳‏ 

تبر العصر بانتقال مركز الثةل فى العبالم الاسلامی عسحكريا وثقافيا 
وسماریا إلى القطرين (مصر واشام) . واحتلت القاهرة منزلة بغداد على عبسد 


اخصائض العلدية للعصر : 
تمن المصر بكثرة مؤلفاته التى انسم كثير منبا بالموسوعية ‏ ذلك بارس 
العلباء انوا #سون بعد الراب الذى حل بيغداد أن طیرم واجب [حياء 
علوم الدين واللغة » وعاولة سد ما حددث پها من لقص » وقد أت العصير 
7 لاف الکتپ والرسائل » وعرف كثير من رجاله بكثرة التأليف فابن يثمية- 
مثلا ‏ وهو أستاذ ابن القیم آریت مولفاتهءل خسائة «واپن سجر العسقلافی 
وهو من علماء القرن النامنا۸جریزادت مولفا نه‌عل‌ما بو خمنین يرا مو لفات 
مطولة کشرحه المشوور على البخارىوالمءروف:ياسم «فتح الباری» ولو لم ياف 
غير لكناء . 
وكثزة [تأليف ام فکن نائجة'عن رغية فى حیاه مادرمن يغداد فصنب ٠‏ 
بل كافت لها عوامل كثيرة مذبا فضج كثهر من العلوم » ف اسثر اق بضبا من كثرة 
ما آلف فيه ووضع من متون وشروح . 
وقد كافت ظاهرة رالتون والشروح» غالبة وواضحة » وكثر ت النظو مات 
التعليمية » وأشبر منها ألفية الحافظ العراقی فى علوم الخنديت وألفية ابن مالك 
فى الحو غیز ذلك" "كا كانت هناك موشحات تنظم فق يعض العلوم ٠‏ . 


لقد اشتمل التأليف لذلك العسر على جميم ال شکال الممكنة ما بين متننثرى 
وشرح له وحاشية على الفسرح » ومنظومة شحربة وشرح لما وموشح بالإضافة 
إلى الكتب التی نوضع مبسوطة فلا تعتاج إلى شروح أو لا نشرح اقداة عناية 
الدارسين يبا .. إلى آخر هذه الا شکال التصعيفية, 


ولعل طاوم الزخرفة ولتسیق الذی ظبر فى فنون العصر وغلب عایبا :وش 
فى الشعر والشر فصيغه بسنمة لفظية متكلفة فى الغالب , هذا الطاهع ظبرآثره فى 
ال لفات الملمية وفى طريقة وضعبا وتصنيفبا : حیث نجد اهتام المؤلف الأول 
منصرفا إلى التنظيم رالشو یب فى مصافه »وهو عحاول جاهدا أن بشکر فى 
الدنسيق والشكل ما لم يسبق إليه ه لان الابشکار فى جسوهر العلم غدا عسيرا 
بعد أن كثرت المؤلفات وكثرت التناقل وغلب طابع التقليد وقتلت كثير من 
الموضوعات شا , 

معاهد الدرش : 

من العصر پکثرة معاهد الدرس » فیناك الساجد الى درج كبار لعلساء 
عل أن بلقوا فى حلقانها دروسمم التخصصة ‏ بالإضافة إلى المدارس التى کافت 
تلحق بالمساجد فى أحيان کتيرة » وكانت لها أوقاف ینفق مثبا على مار تما 
زو خا وطليئها » كذلك وجدت اازرایا والخوافق الثى قد بقیم فيبا جماعات 
من الصوفية الذين ينقطعون العبادة والمم وتجرى علیرم الارزاق من أوقافما » 
وقد اشتبر منبا بالقاهرة ‏ على سبيل الال لا المصر ‏ مدرسة الساطان حسن » 
التى أشاد ال مؤرشون والرحالة الأجافب بعظمثها . ولاتزال رسومبا شاهدةعلى 
ذلك » والحانقاء ار سية والخافقاه الشيخوفية . ۱ 


وقد حظیت الدن الكبرى غير القاهرة جذه امؤسسات اعلية من مدارس 


سا وا اس 


- وخوافق فضلا عن المساجد : ولکن النشاط العلمى بالقاهرة كان بطريعةالحالب 
أكبر ازدهار! وحيوية,. 

وكان يعين لكل مدرسة أو خانقاه شيخ يقرره السلطان بالقاهرة أو من 
ينوب عنه فى الدن الاخرى » ويكون الشیخ مثرفا عل آوةافیا وأو جه نشاطبا 
ويراقب النواحى العلية والإدارية والالية » والدرسة الجوزية بدمشق تعد 
مثالا المدارس التى فتحدث عنما وقد كان القيم علیبا أبو بكر ين أيوب والد 
عالما الذى تتحدث عنه وقد غاب عليه نعته الوظرفی‌فعرف پالقیم‌دن آمعرف 
ولده بابن القيم . 

و صف ابن خلدرن (۸ ٠‏ ه) حا لذ العا والتعلیم بالقاهرة ال كانت تعد 
عاصمة القطرين مصر والشام فيقول . وهو مرخ عاصر هذه الحقبة وشبساد 
معالما : و وحن هذا العصر فری أن العام والتعليم فا هو پالقاهرة من يلاد 
مصر ۱۸ أن رابيا مستحر وحضارتها مستحكة منذ آ لاف السئين »فاستعکت 
فيبا الصنائع وتفنذت» ومن جلتما تعليم العام وأ كد ذلك فیپا و فظهمارقم هذه 
العصور منذ مائتين من السنين فى دولة الترك من أيام صلاح الدين بن أيوب 
وهم جرا ء وذلك أن أمراء الترك فى دواتهم شون عادية سلطائهم على من 
يتخلفونه من ذريتهم لما له عليبم مد الرق أو الولا ولا مخثى من مصاطب 
الملك ونکبانه » فاستکتروا من پناء المدارس والزوليا والريط  ۲۱(‏ ووقفوا 
علیبا الآوقاف المغلة جعلون فیبا شر لولدهم بنظر عليبا و ا ف 
ما فيهم غالبا من الجتوح إلى الخير ۰ والتاس الاجور ف القاصد والافعال؛ 


)0 ارط : چم «رباط» و لرباط المكان الذى كان بینی للفقراء المغتربين أو 
للصوفية ویجمم كا بينا على .. ربط » بضمتين , 


سد ۵ س 


فکثرت الأرقاف إذلك » وعظمت اللات والفوائد ء وكثر طالب العام 
ومعلمه يصحكثر ة جرايترم منبا . وار حل إليم) الئاس فى طلب الام من 
العسراق والغرب ‏ ونفةت پا أسواق العاوم » وزضرت ار ما 612 . 


هذا النشاط العلمی الذی شمدته القاه‌رة كانت له أصداء فى جميم العا ام 
الإسلامى ۰ فابن خادون یسیع عن القاهرة ویکتب عنبا قبل أن حضر إليبا 
فإذا ما عضر لم يخير ما كنب شیثا . ومدن مصر والشام على وجه الخصوص 
كانت تنعم لذلك العپد پنشاط علمی وافر ؛ ولعل دمشق كانت أوفر المدنحطاً 
بعد القاهرة من النشاط العلمی . 


دمثق فى عصر ابن القيم : 

بدو أن دشق كانت عل درجمة عالية من الازدهار العمرانی ف القسرن 
الساهم امجری وما بعده وقد وصفبا ياقوت بإعجاب قائلا :, ومن غصائس 
دمشق الى لم أر فى باد آخر مثلبا كثرة الامار بها , وجریان )اء فى قنواتها 
فقل أن گر بحائط إلا والماء رج منه فى أفبوب إلى سوض يشرب منهء 
دیستقی الوارد والمصادر ؛ وما ریت بها مسجدا ولا مدرسة ولا خائتاهاً 
إلا والماء بمرى فى بركة فى صحن هذا للکان ؛ ويسح فى مذدته ٩(۲‏ . 

و نی ياقوت فى وصف ما بلخته المدينة من حضارة وازدهار وصكثرة 
سكان » کا يذكر أن بها جبل قاسيون الذى يأوى إليه كثين من العباد ء يضاف 
إلى ذلك وفرة غلاتها وفواكببا حى یقول : م وجسلة الامر أله ام توصف 


(١)ابن‏ خلدون : امقدمة ص 2۰۰ . 
٠‏ (؟)ياقوت :مجم البلدان الجله الغانى ص 0۹۰ (ط ليزج ). 


ع كا ين 


الجنة بثىء إلا وق دمشق مثله ومن ا محال أن يطاببما شىء من جايل أعراض 
الدنبا ودقیقبا إلا وهو فیرا أوجد من جميع البلاد(۱) . 

ولاشك أن الازدهار العمرافى الذى تمتعت به المدينة كان مقترفا بنشاط 
علمى واممع كانت معاهده المدارس والمساجد والخواقق الكثيرة الئى عرفا 
الد 

وییدو أنه لا مبالغة فيا ذکره القلقشندی ( ۸۷۲۱ ه) عن حكثرة المدارس 
,مدن مصر وااشام إذ يذكر أن السلاطين قد أقاموا هنبا رما ملا“ الاخطاط 
وشحنبا :600 ویژید ما ذگره عنما ياقوت حين یصفبا مو پأنها ‏ مدینة 
حسنة ار تیب » جليلة الابنية , ذات حواجسز بنيت من جبانما الاریع » 
و غوطتبا أحد مستنزهات الدنيا العجيبة الفضلة على سار مستنزمامه الارضء 
وكذلك الربوة وهی كرف فى فم وادیما الغربی » عنده تنقسم میاهپا ...وبا 
الجوامع والدارس والوانق والربط واازوایا والاسواق الرتة » والديار 
الجارة المذهية السقف » المفروشة بالرخام المنوع » ذات البرك والماء الجارى » 
وربما جرى الماء فى الدار الواحدة فى أماكن منیا ؛ والماء عكم عليرا هب 
میج فواحیما بإئقان حکم ... ودورها أصغر مقادير من دور مصر لكنما 
اكثر زخرفة منما » وا كان الرخام بها اقل وإنما مو أحسن آنواعا,(۳), 


وام يقتصر بناء المساجد والدارش على قلب مدينة دمشق بل تجاوزها إلى 


)00 ياقوت : معجم البادان ااجلد الشانی س ٠۹۰‏ 

(۷) التلتشندی : صبح الاعشی ج ۲ ص ۷۲٩۷‏ > ۲۹۸ (ط : المطبعة الأميدية 
۱۹۱٩۹ - ۲۳‏ ) 

(۲) القلتشندی : مبج الأعثى ج )¢ من ۰٩۲‏ 4۲ 


ضاحيتها القر ية ,الأسيماة بالصا رة و وهی مدنة على سفح الل بازاء اباد نة 
( آی دمشق ) فى طول مسدى يشرف على دمشق وغوطةرسا ات یوت 
ومدار س وربط واسواق وبيوت جلرلة : وبأعاليبا مع ذيل الجقّل مقاب ممشق 
العامة , .(۱) 

وقد سمت رلاد آشام إذلك العبد س من الراحية الادار بة إلا بأت 
ست هی ده‌شق وداب وطراپاس وحاه وصهد والكرك ؛وهذا التقسيم كان 
رای الطبيعة الجغرافية » وکانت هذه النيابات خاضعة للحكومة المركزرة ف 


والإدارية وی 


وكانت فيابة دمشق أكير فیاپات الام بحيث إذا أطاق اسم فيابة الشام 
كان القصود دمشق ؛ وقد وصفت بأنها دأ جل نيابات المملكة الشامية وأرفعها 
فى الرتية » ونائيبا إضاهى النائب الكائل بالحضرة اللط'فية فى الرتبة والالقتاب 
والمكاتبة ... ... وهو قائم فى دمشق مقام الساطان فى أكثر الآه ور المتعلقة 


پثیابته .0 


وکان باع نيا بة دمشق عد: فيايات صغرى وولايات ثل المسدن والقرى 
والاعمال المحيعلة بالمدينة وان اھا القدس وصر ود وعبلون و بعلرك ومس 


(۱) التلنتندی : صبح الاعتی ج٤‏ س ٩۰:۹4‏ ۱ ۰ 

(۲) د كتور سید عاشور : العصر انالیکی فى مصر والشام ۱۹۸۰۱۹۷ ( الطبعة: 
الأولى التاهرة )6 

(۲) القلقشندى ؛ صبح الاعفیج» س ١84‏ 


كه | سس 


ومصياف وارجة وبروت وغزة والرملة وبيسان وموت‌دا وقرا 
وغيرها , ۱) 

وكانت هناك دواوين فى کل نياب من فیابات الشام واهمبا دیوان الإنشاء 
وديوان النظر ودیوان الیش » واختص دیوان الانشاء يجميع الراسلات 
القى ترد إلى الثائب أو تصدر عنه » ویسمی‌رئیسه بكاتب السر ءوكان السلاطین 
بالقاهرة يتخذون من کاب السر بدمشق عينا لهم على النائب يطلعرم ع لآ حواله 
وأسراره دی يضمنوا ولاءه وعدم شروجه علیرم . 60 

ولعناية السلاطين بربط الشام عصر مخافة خروج ناب الشام عن طاعتمم 
ڳا حدث فى أحيان غير قليلة رتوا لذلك و خيل الريد يسبب سرفة آخب‌اد ‏ 
البلاد الشامية »22 » وکان أول من رتببا الظاهر پیرس عام وده و فکافت 
اخبار اللاد الشامية ترد عليه فى المعة مرتين . وقبل إنه أنفق على ذلك جملة 
مال سی تم له ترقيب ذلك , وكان شيل ابید عبسارة عن ماكز بين القاهرة 
ودمشق وفيما عدة خبول جيدة ء وعندها رجال يعرفون بالسوافين »ولا يقدر 
أحد أن يركب من غيل البريد الا ,عرسوم سلطافى و كانعند كل مرکز ماحتاج 
إليه المسافرون منز اد وعلف وغير ذلك ؛ وهذا كله لاجل سرعة مجىء أخبار 
اليلادالشامية و غیر ها من‌البلاد...... واستمر هذا الأمر باقيا بعداللكالظاهر يرس 
مدةطو یات تلاشی‌آهره قلي لاقل اجى بطل فد ولا لك الناصرفر ج ین برقوق‌عندما 
قدم‌تیمور لنك إلى ااشامو عرب اللادالشامية وذلك ف سنة ثلاث ومانمائة. ٩2.‏ 


(۱) التلتشندی : سبح الأععی ج 4ص ۱۱۹-۹۷ (حيث يذكر جیع نواحی دمشق 
واعاها ومایدل حت حم الولایات ) 

(۲) ابن إياس : بداثع الزهور ج ۱۰۸۱ 

۱۰۸۱ ابن إياس : بدائع الزهور ج‎ )٤( 


وکانت هناك وظائف کر ة بكل نيابة وكانت تنقسم إلى قسمين رئيسيين :+ 
وظائف مختص ما آرپداب السيف وتتمثل فى النيسابات والولايات وأمراء 
الجند والجند » وأخرى تكون من قصيب آرباب الة-ل الذين يكونون غالبا 
من العلماء والفقباء . 

وأم وظائف أرباب الق-لم“تتمثل ف القضاة الذين کانوا مثلون المذاهب 
الستة الاز بعة . وكن لكل طائفة منرم رئيس يعرف بقاضی القضاة وكان بدمشق 
« أربعة قضاة منالمذاهب الاربعة . ۰ . واعلام الشافی وهو ااتحدث على 
الموازع الحكمية والاوقاف وأكار الوظائف» و ختص بتولية النوات فالنواحى 
والاعبال يجميعأعمال دمشن حى غدزة » ويليه فى الرتبة الحنقى ثم الساای م 
الحنبل » . ۱) 


نظام الدراسة 


ی وظائف التدر يس اادارس جلیلة القدر > وکان الساطان هو الذى 
به#رر صا یما ف رظیفته ولع عليه 2 وان اب اأ نة با اشام يقو مام 
الساطان یذ لك ۾ وهده او ظاف. بالطيع تكون بقدن هن زو لاها و لذاو صشت 


من معاصريرابأنها د تختلف پاشتلاف حال ءن يتولاها فى الرفعة وغيرها ..60' 


و إلى جانب المدارس توعد المكاتب اللحة با أو غير الملحقة وتعنى بتعلم 


الصغار «يادىء هذه الآراءة والكتابةوتحفيظ القرآن وطرفا من العلوم الا وایق 


(۱) االقشندی : صیح الاعتي ج ۶ص ۱۹۲ 
0 القريزئ : .السلوك اعرفة دول الوك ج ۱ص ۰۰6 
(۲) القاعددی صیح الاععی ج#س ۱۹۳ 


سے + سب 


و انت هذه المكائب کید الا لعحاق بالمدارس الكبيرة 5 


وكانت الدارس تختاف فى درجامما من قبل‌من بتولون مشيشتها والتدریس 
بها من الاعلام الشبورین أو من دونمم ‏ بالإضافة إلى مقدار ما رصد شا 
من أوقاف وارزاق ينفق منم-ساعل القائمین بالتدریس والمعيدين والطلبة 
المنقطعين للدرس فضلا عن اللفقات الاخ ری التى تحتاجسا مرافق الدرسة 
والمكتية االحقة بها . 

و الدراسة ببذه الدارس آشبه ما تکون بالدراسة الجامعية النظرية من 
رث طر يقة التدر یس و مستوی الدراسة و نظم التلقی » بل [نبا تاز عن النظم 
الحديثة بآن طلایبا کافوا لایجدون من العقبات والعوائق ما -ول بينم وبين 
تحصیل العلوم و تما کانو يحدون [لوافا من التيسير والمساعدة . 

وقد رؤغى-فتصميم الدارس ال غراض الاعليميةوغدد الذاهب‌و مسا كن 
الطلبة والعیدین فضلا عن زان الکتب والصاحف ‏ وم يكن اء الدرسة 
مستقلا - فى كثير من.الاحيساء . بل كان يلحق به قبة ينيم منشیء المدرسمة 
لتکون مثوی له يدفن نفيه بعد مو ته طلبا لأرحمة وإخلاصا فى القاصد ‏ وکان 
۱ بالمدرسة منجد وله عدد من المؤذاين » وکا يوم الصاین ا أحد القائمين 
بالتدريس أوالمعيدين ,0۱ 


أما في بخاص بالتلقی فكان اأطالاب ضر دورس أحد آلدرسینسی باذ 
عنه كفابته م م تقل إلى الاخر 3 وكلما کن مەسا الشبوخ الذين لق اطا كك 


(۱)استخلست ذلك من مصادر متعددة ویدکن مراجمة بدائم الزهور لابن إياس 
ج ؤس ۲۰6 وق آما کن أخرى متفرقة » والانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقاق 
في اديت عن الشرسة الطیبر سية ج4 س ۹ ۱ 


ص إل س 


وشبدوا له أكثر كان ذلك أدعى افضله وعلو قمدره » وكذلك السال بالنسية 
اشمرة اشوخ الذين یملقی عذرم لطا أب و شم‌دون له فقدر الشم-ادة فدر 


الشببود 5 


وقد وصل بعض من إتلقى علوم پمض الطلاب عليه إلى بنع مشات ونيد 
أمثاة غير قليلة لذلك فى تراجم علاء ذلك العصر . . ٠.‏ وكثير! ما تطليت هذه 
الطريقة من طالب العم أن ير حل إلى مختلف المدن ليلقى مشاهير العلساء ويأخذ 
عنم ؛ فإذاما أتم الطالب دراستهوتأهل للفتيا والتدريس أجاز « شييخه و کلب 
له وثيقة بالاجازة یذ کر فيما اسم الطالب واسمشيخه ومذهيه وتارين الاجازة 
وغير ذاك . 

ولا شك أن ذه الطريفة من يامتعددة تتمثل فى حرص الطالب على حضور 
دررس أکی عدد من ااشیوخ لاسيما ذوى الاصالة والشبرة منهم »اضف إلى 
ذلك عنایته بالتحصيل وأ ذ نفسه بالجد ی پشرد له شیوخه فاحصول عسل 
الاجاز ة پستازم من الطا لب [تقانمادرسه على اشیخ واستیعابه و یمه آوحفظه 
فى بعض الا سبان ؛ فإذا ما قام پذ لك استوحب أن هنح [جازة بتدريس کناب 
ماء أو عل من العاوم» أو الافتاه فى مذهب من المذاهب الفقبية فى جمي-م فروع 
الفقة أو فى بعضها دون بعض . ولقد كانت هذه التقاليد م‌عية متعسارفا عليبسا 
لذلك العصر . 

وقد عرفت هذه المدارس . فى مصر والشام - نظام الحاضرات » ول يكن 
حضور الدروس - فى أحيان كثيرة -مقصورا على الطلبة المتفرغين .بل كان 
ماما لمن یبتفی حل ؛ لاسیما دروس مشاهير العلاء » وقد عرفت الخاضرات 


پاسم الجالس ۰ وهی طريقة قدعة فى التعليم يقوم فیبا المدرس بإملاء اليه 


مل طلبته » وقد ذکر السیوطی عن الحافظ العراقی أن الله تعالى احیابه سنة 
الاملاء فأمل أكثر من أربعمائة بجلس (6۱, وأن الحافظ ابر حجر أمل أكشرمن 
ألف يلس 2 » و کان الحافظ ابن حجر مثلا بر - جامع حرله 5 لاف من 
لمستمعين لدرسة والمستملين . 
وقد كانت الاساجد وخوائق الصوفية - كا قدمنا ‏ تعد من مصاهد اتعلیم 
وكانت تمری‌علیبا الارزاقمن الا وقاف اارصودة لا » بيد أنوظا ئفبااتعليميةم 
لكن رئيسية» أما المدارس فوظيفتبا الرئيسية تدريس العلوم و[يواء الطاية 
وااعیداین . 
وكان لكل عانقاه شيخ يعين من قبل ااساطان أو فائيه . وبا جماعة من 
الصوفية » وكان أكي شيوخ التصوفة يلةب بشيخ الشيوخ ‏ وف العادة یکون 
شيا لأكبر اخوانق , وقد عرفت هذه الوظيفة بدمشق ا عرفت اظينتبا فى 
مصر وموضوعبا هو و التحدث على جميع الخوائق والفقراء بدمشق واعالبا 
والعادة أن يكون متوليبا شيخ الخانقاه الشميصاتية بدمشق » 6 


مدارس دمشق : 

ون أن شیر هنا إلى بعض المدارس اتى عرفبتادمشق على عد 
ابن القيم لاسيما الصدرية التى درس بها ۰ والجوزية الی كان أبوه قيما عليبا 
دالى أم هو الصلاة سا . 


)00( السيوطى : حسن احاضرة فى أخبار ممر والداهرة ج وس ۲۰۵ 
(۲) السيوطى : حسن الحاضرة ج ١‏ س5.؟ 
(؟) التلقشتدى :سبح الاعتي ج٤‏ س ۱٩۳‏ 


أ الدرسة الظاهرية : ۱3) 


بناها الظاهر پپیرس هام ۷۰ هء وکان ببا فقراء الح:فية والشافعية »وأول 
من درس با الشيخ صدر الدين سليمان من الحنفية: وكان معروفا يحرأته 
ونزاهته وكان لاصای أحدافى الق ء وقد أبى أن يفتى الساطان ,ا 
واه ووقف 8 موقفا شجاعا ۽ وقد مکفت هذه المدرسة تؤدى رسالتها 
فثرة طويلة . 

ب الدرسة العاداية : (0) 

وهی پداغل‌دمشتی ماه باب الظاهرية موکان یفصل پینمها الطريق , بدیء 
فى إنشائبها فى عمد أرر الدين ود بن زنى ١‏ وف عتما فى عرد الملك العادل 
وإليه تنسب , وقد نبا ابنه انلك العظم ,ورصدها أوةافا كثيرة » وکان یل 
المدريى ببا مشاعير الم لاءفمظم من ول تدريس الفقهبها انوا من قضاة القضاق 

ومن درس با غلى عبد ابن القیم قاضى الةضاة تقى الدین‌ااسپکی ثم ولدمقاضى 

القضاة أحد ثم درس بها أخوه قاضى القضاء تاج الدين عبد الوهاب ثم قاضى 
القضاة باه الدبن أبو البقاء السبى . 


ج مس الدرسة اوز : 6 


بناها عى الدين بن الحافظ أبى الفرع هن الجوزى بسوق القمح بدمشق » 
ويبد ونما كانت عامرة تؤدى دورها على عبد ابن القيم الذى كان والده 


(۱) الیم : الدارس فى تاريخ الدارس ج اس 64+ 

(۲( التميعى ۳ الدارس فی تاريخ الدارس ج ۱ ص۵۹ ۲ 

)۳ راجع هاش کتاب روطة اين لابن التيم الذى نثره الأستاذ أحنة عید 
اأصفحة فب 


ص 4 نت 


۳ عليبا دا هو بل [مامة ااصلاة ۳ وقد آل آمس هذه اأدرسه أشيرا 
إلى أن صارت حكمه عام ۸۱۳۷۷ :أىأن رسومپاکانت باقبة إلى وقت قريب 
ثم حولت إلى مدرسة لتعليم الأطفالكثم احترقت ف الشورة ااسورية . 


د الدرسة اللصدرية :(۱) 


كانت مدرسة بدمشق بدر ب يقال له درب الريحانء وقد عبت آثارها الآنهاما 
ومی تنسب إلى منشئبا الذى وقف عليبا ما يفى حاجیبا وهو ص در الدين 
اك بنالمنجاة بن بركات بن مؤءل التنوخى المغرفى الدمشقی الحنبلل . 
الحياة السياسية : 
بعد أن پیدا دورةالحاةالحضارية والثقافية بدمشقفعصر ابن القیمبو کشفنا 
عن أهم وخصائص المركة العلمية لذاك العبد بصفة حامة نرى [كلا لتصوير 
البيئة أن اول فى سرعة ولةنضاب - بعض ملامح الحياة السياسية 
المعاصرة لهء فاارجل باعتباره فقيبا #تبد! مشبورا لا بد أن تؤثر فيه لظم 
الحياة الى یعشبا , وأن يصدن عنه مايكون انعکاسا لبعض ملاحبا ؛ ولابد أن 
یکون له موقف مژید أو معسسارض با انس للمجتمع الذى بعش فيه والذى 
تحکمه أطر سياسية واجماعية وثقافية معينة . 
أما عن شكل الدواة فقد كان آمراء المماليك حکام الاد ؛ وكان هناك 
الخقيفة العوامى بالقساهرة » وكافت الخلافة متوارلة فيبم منذ أن انتقلوا من 
بغداد وقادهم الماليك منصب الخلافة بالقاهرة لیکو وا مظیسرا من مظاهر 
شرعية كوم > و کان منصب الخلافة شکلیا إلى حد كبين ٠‏ فالخليفة ليس لهل 


(۱7) هامش كتا رز ضة اين ضصفحة س ` 


س ۳۳ 


ولا عقد مانب السلطان الذى یکون دائما من الماليك » واقتصر دور الخليفة 
على تولية کل سلطان جدید مراعاة 1"مرعية شکلا لان الفروض أن پستمد 
الولاة جميعا سلطتیم من الخليفة الذی »مل قمة للکم فى النظا م الاسلامی . 

كان مقر السلطان بالقداهرة ‏ وكانت بلاد الشام ۔ كا ذكرنا ‏ مقسمة إلى 
فيابات ست لکل هنبا فائب يعينه الساطان » وكان آکیر هؤلاء هو فالب‌دهشق» 
وكان طاق عليه فى كثير من الاحیان - فائب الشام ٠‏ 

وقد كان التنافس بين أمراء الما ليك على الساطة واضحا طيلة هذه الفثرة » 
ولذلك مين العصر بعدم الاستقرار السیامی » بيد أن الغارة الى كانت فيباحياة 
ابن القيم ميرت يدوع الاستقرار الأسى لان معظمما کان فى سكم الناصسسر 
محمد بن قلاوون » وهو من أشبسر سلاطين الماليك وأكترم, قوة وآثارا 
وآطوشم فى مدة اشکم . 

شبدت حياة ابن القیم من سلاطین المماليك الملك الاشرف بن قلاوون 
الذى قتل عام ۵۹۹۳ء ثم تولىالداطنة بعده أخوه الملكالناصر عمد بن‌قلاوون 
وكان له من العمر تسع سئين ,ولكن آحد مماليكه ثار عليه وخلعه و تول‌مکانه 
وهو السلطان « كتبغا » الذی‌تولی‌عام ٩‏ ه ۰ و:ولىمن بعده حسامالدين لاجين 
عام 4 بعد أن شلع سلنه ۲۱ . 

وق عام ۸ ه عاد الناصر محمد ين قلاوون إلى مدر من مثقاه بناء عسلى 
رغبة آم‌اء المناليك الذين ١‏ جتمعوا على #وليته » وكان بالحكرك ففاد وقول 
الساطنة البرة امانية (© . 


(۱) ابن اباس : بهائم الزهور ج ۱ س ۱۲۹ ۱۳۹ 
(۲) ابن اياس : پدائم الزهور ج۱ ص۱4۱ 


وفى عبد الناصر محمد (عام ۹4 ه ) حدث هجوم غازان ملك التثار حفید 
هولاکو الذى زسف إلى الفرات فى جوع كثيفة » فخرج إلى ققاله الناصر محمد 
وحدلت بين الفريقين معركة انتصر فیبا التتار » وهزم الداطان ر جنوده ,و لکنه 
استطاع الهروب والعودة إلى مصر . وجدير بالذكر أن غازان زجف على 
ضياع الشام وب ما فيا وسلب ألما فتشاور أهل الشام مع جماعة من العلءاء 
الذين کانوا بدمشق عل أن يغرجو! فى طلب الأمان من ملك النتار»و کارت 
من بين هؤلاء العلماء نقى الدين ون تبمية الحرافى شيخ ابن القیم (۲۱ . 

وقد استجمع الناصر قوته :فجمع عددا کبیرا من مما ليك معر والشامومن 
العربان وغيرهم وعاود مبساجمة غازان وحدثت معركة کییر ة بين الفریقین فى 
ر مرج راهط » أسفرت عن التضار کی للناصر وجنوده () . 

بين أن الامور لم تستقر للناصر فقد انسرد دونه پالساطة ناه سلار ' 
وبييرس الجاشنكير حى اضطس ر إلى أن يخلع نفسه من السلطنة مرة ثافية ومد 
عشر ستين من ولایته 252 . وتولى بعده سرس ال‌اشنکیر (عامو٠وم)ء‏ 
وقد حاول بيبرس أن يشيق على الناصر محمد بعد شلعه فا كان من الاخير إلا أن 
دعا فواب الشام بعد أن رحل [ليبا لساعدئة وذكرهم پصنیم أبيه دمالهعلييم 
من سدق العتق والس ية , فتتحمس له الذواب واجتمعوا حوله وجمعوا مما ليكرم 
وسائر جندهم وفىنفس الوقتكان كثير من مما ليك مصر يفدونإلیه ساعد ته 
ولا رای بيبرس كرة آنسار الناصر عمد لم جد بدامن خلع تقسه» فم بذلك 


(۱) ابن باس : بداثع الزهور ج ص۱4۱ 
(۲) إبن یاس : بدائم الزهورج ۱ س ۱۵۱ 
(۳) اين إياس : بدائع الزهور ج۱ س۹٤٠١‏ 


للناصر عمد تسام مقالید لمكم لامرة الثالئة عام ۵۱۷۰۹ واستتب له الام 
وامئدت فة حکه حی عام یب ه تاريخ وفاته . 

وقد معزت هب ذه الفترة بثىء من الاستقرار النسى فى ذلك العصر الذی 
حفل وكثير من المغساسرات السنياسية ای قام بها أمراء المماليك الطامعون فى 
السلطة . ۱ 

و بعد وفاة الناسر عمد تولى آیناژه من وعده واسدا بعد الأخر وط 
مؤامسات قام بها أمراء الماليك كانت تنتبی پقتل الساطان‌آو خلعه وتو ليةأبخيه 
مكاله وهو ما يعطى صورة لعدم الاستقرار السیاسی إذ كان هعض هؤلاء 
السلاطين لایبقی فى حکه بضعة أشور . وآخدر السلاطين الذين شمدمم سحياة 
ابن القيم هو السلطان حسن الذي تولى عام ۷6۸ ه. 

أما فيابة الشام فد كان فائیبا يمين - کا ذکرنا - من قبل السلطان » ويقال 
إن أحد «ؤلاء النواب وهو , قفجق » هرب مع جماعة من الماليك شوفا من 
السلطان لأ جين وذهيوا إلى غازان مالك التتار وحرضوه علىغزو الشام ,و كان 
هروبه عام (۵۹٩۷‏ , 

وقد تول بعده مملوك یعرف پاسم « أقوش الافرم » اه السلطان عام 
۷۱ وول مكازه د کرای » التسوری فثرة پسيرة ثم قبض على « کرای » 
واعاد ( آفوش) إلى فراية الشام © . 

بيد أن أكثر فواب ااشام شیسرة هو ( تتکز للسامی) الذى عینه النآصر 
محمد عام ۱ 2 وقد صكان هذا النائب مقربا من السلطان » وروج 


(۱) ابن إياس : بداثم الزهورج ١‏ س۱۳۷ 
(۲) ابن إياس : بهائم الزهور ج ١‏ ص۱۹۲ 
(؟) ابن إياس : بدائع الزهور ج ١س67١‏ 


السلطان اه » وأمتدت نيابته ثمانية وعشرینعاما حت امه السلطا نعام . غ رام 
بعد أن ساءت العلاقات فا . 
والجدير بالذكر أن دؤلاء الحكام جميعا انوا رعثلون طبةة أرستقراطية 

متميرة عن سائر طبق سات الشعب » فكان الامراء بعیشون فى فعیم وترف 
باذخ يدل عليه ما حمیه الورخون لهم منالأاملاك والمقتذيات فقد پاغتمی ال 
تنکز حين صادرها اسلطان ( من الذهب المين ثلمائة أاف دينار وستون ألف 
دينار ؛ ومن الفط النقدية ألف ألف هرهم وساة آلف درهم » ووجد له 
من الفصوص الباقوت والباخش والاؤاوٌ الكبار ثلاثة صناديق » وو جد عنده 
من الطراز الزركش والموائص الاب والخلع الاطلس مائة وخءسون 
پقجة .... الخ ) ۲۱ . 

ومیا تكن المالغة فى التقدير فٍن ذلك يعكس صورة الثراء الفاحش الذی 
عاش فيه الحكام وهو ثراء مرن بااظلم و استخلال السلطة وبارغم من ذلك 
يصفه ابن [پاس بأنه ( كان سديد الرأى حسن السیاسة دينا يرا كثير البو 
والخير وله معروف وآار للخسسير ,عصر والشام » وكان طاه_ الذيل عفرا عن 
الؤنا واللواط .. وكانت أهل دمشق عنه راضية فى مدة ولايته ) 60 . 


دعل مدای مس سو ات تقر ما لعد ذاك تول تبابة الام تمس من 


(۱) آحمي ابن إياس متتنيات هذا الباوك وأملا که وضیاعه و تدر ماکانت نتدره 
هذه الضياع ف السنة يائة ألف دینار » هذا غير الأموال التى ذكرها. 

انظ ابن باس بدائم الزهور ج۱س ۱۷۲۰۱۷۱ 

() أبن إياس ج۱س ۱۷۷ 


الولاة كان مصير م الخالع السريع وکان مصن انين مم القدل لفق , وعلقت 


رس آحدم عل باب زويلة بالقاهرة وصودرت أمواله وکان عل جا أب کیس 
دن الثراء زفق ۰ 

ويعءين السلط ان نائيا على الشام ( عام (AVY‏ يدعى ( أرغون ) لكنه 
يتعرض للقئل على يد کب طر اباس الذى هاجمه مدعيا أنه ينفذ آس الساطان » 
ولكن السلطان یثاقم من فائب طراباس ویأس بشنقه مد القبض عليه . 

هذا العرض يمطى صورة لاحياة السياسية غس المستقر ة ولهذه الفئة الملمعزة 
هن الحكام الذين تساطوا عل مقدرات ااناس 3 وکا نوا بعش رن حياة مر فة 
باذضة . 

آما الموامل الخارجية المؤثرة فى الحياة السياسية فتتمثلفى أصين ركيسيين: 
آوشما: اطروب الم ليبية الى ابت عام ۰ ۸۵ 4 لكن ثارها ف إذكاء الروح 
الديية و تاشیط همم المسلمين كان قو با وفمالا » و کافت سببا ی أن يعكف 
السلمون على دراسة دمم مدافعین عنه داعين لبه مباجمین‌خصومه منأصحاب 
الادیان الاخرى وهو ما نيحد أمثاة له عند ابن اة وان القيم فى موقفهما م 
اليبو د والنصاری . 

والامر الثانى بتصل بالحروب ضد النتار الذين آسقطوا بغداد عام 1۵٩‏ ه 
بعد أن اكتسحوا شرق العالم الاسلامی وه كفار وثذيون :وقد صدهالما ليك 


(؟) اين ايأس : بدائم الزهور ج١‏ ص ۱۸۰- ۱۸۲ 
۱ (۲ ابن ایس : لاثم الزهور ج١‏ ص ۸ ۸ ١‏ 


س 8# س 


آخذوا يعاودون الزحف بعد ذلك بالرغم من أثهم دخلوا فى الإسلام؛ وقد دعا 
ذلك سلاطین الما لك إلى امتنفار الحم لقاومتمم . وقد هزم الماليك آمام 
التتار فى موقعة الخزندار وق موقعة مص ء وخرج العلماء ومنهم أبن تيمية 
يطليون الامان من غازان قائدم ؛ لکن الساطان الناصر جع عدته ورجماله 
واللقی ہم فى المرج ؛ وكان بالجيش ابن 'يمية حسرض الما تلين و يرغبهم فى 
اباد , وقد هزم العتار هز عة منکرق وام تقم لغازان بعدها قائمة ,وقد حضر 
ال موقعةالناصر مد واليفةر يعض الفقباء »و كافو! يسيرونبين الجنود عو : 1 


عل الجباد . 


هذه الحروب تفا باة لام فا(ناس بعد الانتصار يعتدون بأنفسهم» 
ويتطلعون إلى مزيد من المرية السياسية وحرية الفكر » وتظمر الحرية السياسية 
ف طبيعة غلاقة الحكام باحکو مين ۰ فالمحكو مون لايس لمون دا لما عليه 
الحكام ۰ پل بنأقشو نهم ويراجعونهم .والمدبرون عن رغيات الشعب لذلك العبد 
هم الفقباء عا هم حملة شرع الله الذى عو ميزان عادل يع أنواع العلاقات , 
وكثيرا ما كان الفقباء #تنعون عن [فتاء الحم عا يرغيون فيه ؛ عندما يرون 
ذلك مالفا الشرع أو للمصلحة العامة الى هى من الشرع بسبب. 

والحرية الفكرية ظبر أثرها فى پعض الا ات الحلمية - إن كان ذلك آليلا 
فسپیا - عند بعض العاماء الذين هاجوا التآلميد ودعوا إلى الاجتباد , وانتقدوا 
التعصب لمذهب من الذاهب الفقبية دون تبصر أوروية أو مناقشة موضوعية 


لمذاهب الاضر ى ودون الاستناد إلى الا دلة الممسة 


ولعل ڪر ھن سل سور ية الفكر فدراسته ل لذلك العبد - أبن تیمیةی تأمیلره 


ابن القیم اللذان كاف:,ما هذه الحرية بنوعيرا السیاسی والفکری كثيرا من العناء 
فى حياتهما ؛ فتعرض ابن تيمية للطسرد من وظیفته حين امتنع عن إفتاء اساءان 
ا بو اه » وتعرض للحبس اکثر من مرة بسبب آرائه الخالفة لاراه فقباء 
عصره » كا حبس مم تامیذه فى حيسه الاخیر » وتعرض ابن القيم من بعده 


بسپب هذه الآراء لضروب كشرة من العنف والتضییق . 


1 


حأة أبن الق وثقافته 

ممع عکتب التراجم على أن مواد ابن القم كان فى السايع من صفر عام 
۱ 06 الموافق عام ۱۲۹۲ مء ویکی بأنى عبد الله ورلقب بشمس الدين 
واه محمد واسمأبيه آپر بكر؛ وهو الذى كان قي عل المدرسةالجوزية »ر كان 
أبره فقيبا أخذ عنه ابنه عل الفرائض0©. 

شيو یه 

۳ ابن ايم هدمشق وهی عل النحر المضارى والثقاق المذى ردنا معالمه 
وبا العديد س الدارس من پینیا السدرية والجرزية اسان كان له صلة هما . 
ونا كان أبوه فبا حتبايا بارعا فى الفراءض أخذ عنه ابنه هذا الفرع من فروع 
الفقه , رذلك ‏ بطسمة الال و كا فى لادة - بعد حفظ القرآن ومعرفة القراءة 
وکاب و طرف من العلوم الاولية : 
وامطعم ٠.‏ وان الدرازى ۰ وماع بن مکترم والطيقة , وفرآأ العربية على 
أبن أ الفتح وانجد التولسى ؛ وقرأ لفقه على امجسد الرانی .ابن ليمية ) (6۳, 
یا جع من الشباب النايلنى 2 . وة_أ الاصول عل لصفی المندى 


(۱) افش : الدررا الكامنة فى أعيان الات النامنة لابن حجر ج٤‏ س ۷۲۱ ۰ شذران 
اب لابن الماد ج ۹س۸ 5 ١ء‏ البشر الطالع يمحاسن من بعد القرن السايم للشوكائى 
ج۲ ص۰۱۳ داثرة العارف الاسلامية ( ابن قيم اموزین). 

(۲ أرما الام لابين حج ے٤‏ مس ۲۱ » البشر الطالم لاشو ئی ج ۷س ۲ ۱ 

(۲) انمبادر السایقه 

(6) اپن خی : الفر ر السکاعنة ج 4 س ۲۱ 


ست ۳۳ مت 


وان تبمية ) ؛ ومن بين شي وة 2 اور مد بن تيمية شقيق أنى العیاس وقد 
آشار إليه فى 3 ولعته رة رله ( شيخنا ) ٩(‏ . 

ود أن أك شیوخ ابن القيم أثرا فيه هو تقی الدين أبو العباس بن نيمية 
وقد لا زمه تلميذه آطصول مدة «محكنة , وتملق به حتى وصف باأئه قد 
( غلب عليه حب ابن تيمية حى ڪان لاغرج عن شىء مر أقواله » 
بل ينتصر له في جمیسم ذلك وهو الذى مذب کنبه داشر عله , واعتقل مع ابن 
تيمية بالقلمة ( پدشق ) بعد أن أهين وطيف يه على جل مضروها پالدرة فلا 
مات أفرج عنه ‏ وافتجن مرة أخرى يسبب فتاوی ابن تيمية . وكات م_دة 
ملازمته لابن قيمية منذ عاد من مصر سنة ۷۱۲ ه إلى أن, مات» 2؟)أى. آن‌مذه 
الملازمة استدرت [!. عام ۷۲۸ م أى كو ستة عشر عاما . 

و سنقتصر من شيوخه فى حديثنا على ابن تيمية نظرا لآثره الكبير فى تفكير. 


تامیذه و منرجه وديا 4i‏ و تاه . 


ابن ليمي :(0) 
يع ين تيمية آخبر فقراء انا بلة فى القرنين السا بع والثامن الوجريين :و هو 
من آشهر مفكرى الاسلام قاطبة» وأغز رم إنتاجا » وهو متکام.فقیه عری ولد. 
عران القريية من دمشق فى لاءاشر من رایع الاول عام اسب مء وقد فر أيرم 


ای ممتي جد يتوم نت سا 


(۱) ابن الماد : شذرات اذهب ج٦‏ ص ۱۹۸ 

(۲) انظ : اعلام اأو فعين لابن القیمج 4 س 6 ۱۱ 

(۲) أبن حجن : الدرر الكامنةج £ س ۲۱ 

(4) رجەت نی الترجة له إلى : الشوكاني : اليدر الطالم ج۱ س ۷۷-۲ وكذاك 
٠‏ دائرة المعارف الاسلامية , و كلك شذرات الذهب لابن الماد , 


ص 4" سد 


هن بور اإعتار وذ بأسرته إل دمشق ف آواسط عام ۷ ھ ۽ واه ۹ 
ان ہا الیم ان عید اسلام ال مد این لقاسم ب تیمبةا گر 1 الدشقی انبل 
ويلقب تبق الدین ويكى بأى العباس » 


وكان انتقال أبيه إلى دمشق مفيدا له فقد عکف منذ حداژته على الدرس 
والتحصيل فسسع عن #وعة من أعيان عصره منرم والده الذى کان یبا دايا 
وتم زین الدين أحمد بن عبد الدايم المقدمى ونم الدين بن عساكر, وزيذب 
بنت می خیرم ۰ 

وقد أتمدراسته ولا بلغ العشيرين؛ ولا توق أبوه عام ۸۱+ هھ آخذیدرس 
الفقه ال+نبلى مكافه » وكان يفسر القرآن من حفظه على کرسی بالسجد يوم النعة 


ما 


من کا أسبوع وقد برع فی علوم القرآ ن والفقه والحديث والكلام. وغير ذلك 
وكان يتمتدم بذكاء مفرط وذاكرة قسوية مکده من احفظ وسرعة الاستحضار 
والتر سع فى النقول وااحقول؛ والاطملاع على مذاهب الساف والخلف ؛ وکان 
پدافسیم عن سنن السلف الصالح من ااسل‌ین بأدلة لم يسبق ليما من القرآ ن 
والحديث ؛ واسکن حريته فى اطدل وااناظرة جابث عليه عداوة السكثيرين من 
فقراء المذاعب الا حری » وقد تحدث عنه الشوكانىوعن براعته فى الجدل بإعجاب 
فتال : و أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله وما أظنه سمح الزمان ما بين عصر 
الرجلين ,عن شابهما أو قاربی| » ۲۱ کا أثى عليه الذمى وأشاد بعامه وخلشه 
وذکاله وبراعته فى الجدل و هسکه بالسنة » بالاضافة إل ما #.لى به من شيجاعة 


وآرفع عن الدنا با 6 وقول جن إصراحة ۷ هذه فيه لوقه لاثم حق قال:دومن 


(۱) الشوكاني : البدر الطالم ج ۱ ص۹4 . 


س ۳۵ م 


خا لبط 4 وعرفه ود یی إلى آل عبر فيه ۰ ومن ژابذه و خا له أل سی إلى 


التغالى فيه 6۱. 


ودرك صدق ما ذهب إليه الذمى من يتقرى حباة این تيمية فيرى ما ليه 
من اضطبات ؛ وما عرفعنه من عروف ع. عرض الحياة وزشرقباء وقدكا نت 
هذه الاخلاق سپا فى [عجاب تلا.یذه بهء وكان ابن القم من آشدم [عجاها ره 
وملازمة له » و:أثرا به فى علمه وخلقه على السواء ‏ فقد كان بالنسيةك قدوة 


]ية سنة » والتتیع أسيرة الرجلين يدرك مدی الشابه ۳3 ۰ 


وقد لبت عليه قوة عارضيه فى الج-دل وحدته فى الناقشة والجدل عدارة 
کثیر من فقراء عصره ؛ وقد اهم یله لمذهب الجسمة » وكلفه الاسام وظيفة 
التدريس التى كان يتمتع بباء وبالرغم من ذلك اشترك فى الحض على سماد اأتتار 
وصحب الیش الذاهب إلى القتال» وكان له ولاخيه دور هام؛ وقد حارب ابن 
قبمية كثير! من الفرق الاسلامية الخارسمة كالاسماعيلية والتصيرية وا لحا ككية.وكان 
فى ذلك منافسا عن عقائد أهل السنة ٠‏ 


وامم ابن يمي ( عام 2۷.0( هس و بالقاهرة مشابعة مذهب التجسم 
واعتقل بقلعة الجيل و موه آخجو اه وهی فما lale‏ و اصف عام ¢ وف عامل ۵۷۰ 
أوقش فى مسأل كتيها فى الرد على مذهب , الاتحادية » بيد أن الحجج القويةالق 


چاه بم بور دت لصو مه هل آسلحتهم 3 وازتصر e‏ انتصارا عظها ۰ 
ومکت بالقاهرة حی عام ۷۲ ه تقل حيناو پفر ج عنه سينا آ خر وهو 


بع ذاك لايتخل عن رائه وعن مها جته لاحاب أأبدع٠‏ وفعام ۲ م کف 


(۱) الشوكافى : البدر الطالم ج أاص4؟, 


جس ۲۳۲ س 


3-37 امیش الة صد بلاد الشام؛ وقد عاد إلى دعشق ثافية بعدأن غاب عنما کر 
من سبع سنوات ؛ بيد أنه بالرغم من اعتزاله اعمال االدريس - أ من قبل 
السلطان بألا يفتى فى مسألة الطلاق 210 ۰ وأوغر خصر مه صدر الحا ك غسجنه 
إقلعة دمشق (عام 0٠.‏ ه ) وأغرج عنه بعد خمسة آشیر وثمافية عشر يوما بأمر 
السلطان اسکئه کان مستمسكا بالق مصر ابه لامخشی‌آحدا .وقد ظفر آعداژه 
پفتواء الى حرم فيم شد الرحال إلى قپسور ال نبباء والصالين التى آصدرها عام 
۰ ه وقد انتصر له فيرا ابن الق فى كتبه ‏ وقد نتج عن ذلك اعتقاله بأمر 
من الساطان عام ۱۲٩‏ ۾ بقلعة دشق ؛ وق عبسه ظ.ل عاكفا ءل التأليف 
وتفسير القرآن وتدوين الرد على اضالفین > وقد جرد من كثيه وأوراقه بكيه 
أعدائه وكان هذا الحادث صدمة قوية له » ومالبث أن وافته المنية فى ذىالقعدة 
من عام ۸ ه عحيسه » واجتفل ا۵ل دمشق صنازته احتفالا رائعا سن 
اعتقادم فيه . وقد شهد جناز ته عدد كبير قدر عائتی اف رجل و خسة عشر 
ألف امرأة . 

دابن تيمية فقيه حنیل » لکنه كان یمد بجتیدا فى المذهب أى بیدا متقبا 
دیری بعض دارسيه أنه جتهد مطلن غير ميد »ذهب ‏ وهناك بحض المسائل 
لايةلد فيما المذهب الحنبلى » وشانه - كشأن الحتابلة ‏ أن يعتمد عل التصرص 


سامت 127" ها :ل اصع بجت 


(۱) خالف ابن تيمية الفتهاء فى يمين الطلاق » وذهب إلى أنه لايلرممتراحكمالطلاق» 
وذهب إلى أنها لايلزم منها حكم الطلاق » وأبطل الطلاق اماق بشرط» وكش فى ذلك 
كثيرا من النتاوی فتآاب عليه خصومه من قتباء المذاهب وشکوهال السلطان » وقد كتب 
ف الرد علیهم باسپاپ وأبطل حججمم » وانتصر له تلميؤه ابن النيم فى مواضع كثيرة من 
کنبه وأشار إلي هذه لاال انظر إعلام 'أوقدين لابن القرم ج 4 س ١١7014‏ 


س لم نت 


اکر الاعياد وألا ياجأ إلى القاس إلا نادراً ‏ ولذاك فرم يعتمدو تنعل لد وٹ 
أكثى من غير م من ققراء المذاهب الاشری » وابن تیمیه يصرح فى جل مولفاته 
بأنه بترم القرآن والحديث محرفیتما . 

ولسنا هنا صدد الحكم لابن تيميه أو عليه فا سلاف فيه ظبر فى سياه 
ولايزال بايا إلى یوم به بب مواقفه من الصوفية وهجومه عليمم ونقده لاراء 
بعض الصحایة » وجنوسه إلى اأغدلاة فى حاربة الردع » بيد أن انصاره أ كثرمن 
خضوهه وأر سخ قدما فى العلم ومن پرنمم تلميذه ابن اقيم والذهى واین قدامه 
وا سكن الوردى . ش 

وجدير بالذكر أن المواقف التى عرضت‌الشیخ للاضطماد والسجن فى دياته 
عرضت تلمیذه الوفى این الآيم للا اراد والإعنات فى حياة شيخه وبعدوناته . 
الذهب اخنبل : 

ونر [کا شا أن ثثناول المذهب الختبل الذى اتمه‌(ین القيم وأبوه ٠‏ 
من قبله » ومبمنا الاشارة إلى اخصائص النمجية فى الاستتياط الى تمن مسا 
املاع 7 يعتمد فةاؤه على المصادر الى يستنيطون منما الاعكامء 
وموقفیم من لغة هذه المصادر الى هى فى الغالب القرآن والسنة . 

ومام الذهب هو أحمد بن حغيل الذى ولد بيغداد عام ١54‏ ه ؛ ودرس 
العم بها جاب العراق وپلاد الشام والحجان والیمن دمصر وغيرها طليدا لعلم » 


وكانت عناته منصرفة إلى الحديث » وسنده مشمور معروف + و سیب المناية 


الا أبة عليه بالحديث به‌ده بعض الفقباء کالعابری من الفقباء ؛ وهذا هو سیب 


س ۳ حه 


عامل الحنايلة على الطيرى (1) . 00 1 

ولسنا مع القائلين بأن الإمام لم ينثىء مذهبا خاصا به فى الفقه وأن ما قامبه 
هو المسائل الفقبية الى أثرت عنه » ذلك بأن فتاواه الفقبية الى جمعرا ابن القيم 
بلغت أكثر من لاثین مجلداً » وعلى أساس من مواقف ابن. حنيل وأ نظت ارہ 
لففية استطاع تلاميذه استنباط التعالم والاصول الخاصة نیج الاستباط ‏ 
فى مذهبرم , وقد أجمع أهل السنة على أن المذهب الحدلى أحد اذاهب الفقبية 
لشف یاه ۱ TT‏ 

وقد حدد ابن اليم أصول المذهب النبل فى الاستباط حين ذکر آن‌فتاوی 
الإمام الفتبية مينية على خمسة أصول (©. أحذ ما النصوص و القصودپهانصوص 
الكتاب والسنة ء والذهب النیل يعتمد اععاداً كبيراً على النصوص على حساب 
الأصول الاخوی فيم يقدمون الحنديث الضعیف عل الرأئ أى عل القاس 
ولذا ان ابن حنبللم يلنفت إلى خلاف عمر رضى الله عنه فى التيمم لاجنب إذ 
اعتمد ابن حتبل على حديث عمار بن ياسر , و كذ لك اعتمد ابن حپل عل 
حديث عائشة رضی الله عنما فأوجب الغسل عند الإكسال وم يلتفت إلىخلاف 
على وعمان وطاحة وأف أيوب وأبى إن كمسب رضى الله عنهم . 

والنی نلفت إليه أن مذهب الحنابلة يقدم الحديث ف الاستنباط وینوسیق 
الاعماد عليه وذلك لعناية ابن سه لالقدمة بالأحاديث وججعاودرايته ,راتا 
وم لعنا یشم بالا ستنباط من التصوص وابتعادهم ما أمكن عن القياس عیلون 


(۱) ترجه الامام أ حبك بن حنبل من دائرة العارف الاسلامية . 
(۲) ابن التم : إعلام الو مين عن رب العالمين ج١‏ س۲۹ ب ۰۲۳ 


س ۹ 5 


إلى توسيع الدلالات اللغوية للا“لفاظ (۲۱, عاولين استبلاك عل اقات الس 
مشر هی يرث یشمل که ۳3 عددمن الا نو اع فيه کن بذاك أن تفی‌الاسکام 
المسنقيطة من النصوص پااجات امجدده ااننوعة دول سا ج إلى استخدام 
القياس . 


والحديث عزده م مقدم على الإجماع لان الإجماع 65 قالوا مینی غلى م العام 


اشا لف 6 ورعا وجول الا اف ول عليه الفقنيه . 


و الا صمل اامافی ما ۳ به اأصدابة ذفتوى الصحابى عدجة عند اون حنول إذا 
لم يعرف له مخالف من الصحای یبا یلا عما ,شترط اساسا فيها وهوآلاتکزن 
ما مه لصو ص السابقة : 


والاعل الثالث الاشتيار من ثناوی الصحابة إذا اشتلفوا ویکون الی‌بیح 
بحسب أقرب الفتاوی إلى الكتاب والسنة » ثإذا ۸ يثبين ذلك فيها حى الخلاف 
ول جزم برأى » والاصل الرايم الاخذ بالحديث اارسل والضعيف [ذا لميكن 
فى الباب شىء يدفعه » وهو مقدم عنده على القياس ناذا لم يوجد مايدقمه من آذ 
أو قول ساحب أو إجماع كان العمل به أولى من القیاس » رالاصل 1 0 
القراس عند الضرورة وذاك إذام بو جد ف الأسألة نص ولا قول صاحب ولا 


أثر مم سل أو ضعرف ۰ 


وكان الامام و شديد الكرامية والمئع للافتاء #سألة لیس فيها أثر عن |أسلف . 
٠‏ کا قال لبعض أعسابه : إياك أن تتكام فى مه اة لي يس لك فیما [مامء0© ۰ أنه 


)۱ سافصل هذا ااوضرع ل حل يا هن «دراسة ای » الفضل الثانى هن الدات 
. المانی 5 


(۲) ابن القیم : إعلام الوقمين ج ۷ ص ۲ 


که ٠غ‏ مم 


وان 5 وغ استشتاه فتباه الحديث وأصحاب مالك و بدل علوم و بمنع رل 
استفتاء من یعرش عن الحديث ولایشی مذهبه علبه ۾ ۱2 


الاعتاد على لانص وتقدم الحديث والاعتداد به وتأخير القياس وعدم 
الاستنباط بطريقه إلا عند الضرورة هى أهم الخصائص الثى مسين ما المذهب 
الحثيل , وسنجد أثر ذلك عند أبن القيم وهو أحد مجتهدى المذهب» وستری 
أثر هذا انج فى دراسته للغة () . 


وأتباع المذهب الحنولى - الذين لاعثليم الآن إلا نفر قليل ‏ كانوا إلىالقرن 

الثامن اشجری منتشرين فى بلاد الإسلام » وقد كافت لهم بغداد م صولةركارة 

حى کانوا يتواقمون مع الشيعة فى أواحيباء وعظمت الفتنة فى بغداد من أجل 

ذلك م انقطع هذا عند استيلاء الثثار علیبا ولم يراجسع » وصارت کثرتوم 
بالشام ٩(‏ . 


فالحنابلة فى عبد ابن تيمية وتليذه ابن القيم کانوا کثیرین بااشام , وكان 
أتواعبم أيضا من الكثرة ,مكانء وقد ظلت اذاهب الأربعة عثباقضاة رسميون 
- كا بينا من قبل ب فى جميع الا مصار الإسلامية إلى قيام المدولة العماليةااتى تضاءل 
فى ظابا المذهب الحنيل . 


ثقافة ابن القيم 


. ۲۳۲ ص‎ ١ ابن التيم :ملام لأوقمين ج‎ )١( 

(۲) انظر أثر ذلك على سبيل للثال فى الفصل الثائى من البات المانى الذى خصسناه 
لدراسة للعثى وانظر منه هو ضوع احدود الدلالة > ۰ 

(۴) ابر خلدول : القدمة س ۱۳ 4١4+‏ . 


)س 


الإمام أحمد فلغت عنده أكثر من ثلاثين سفرا  )(‏ وقد کشفنا عن الصا 
المنرجية للمذهب وميله إلى الاعياد على التصوص 85 أمكن وات اله ا ودا 
المنبج أثره فى تناو م للغة کا سنبینه كما بعد ء 


وابن لقم تلم ابن تبمیه الذى قدمنا صورة همسن اله المليئة بالنشاط 
العلمى والحركة غير العادية والمليئة بالحن وال وانف القوية فى أوفات الشدة . 
الى تكشف عن معدن صاحبما الأصيل » وهو حب اشيخه معجب بو اقفة مدافع 


ص آرائه فى أغلب الأحيان » وقد شاز که بنفسه سراء حياته وضراءها . 


آم ابن القيم دراسته فى وقت مبكر » وتفته فى المذهب امن » وبرع‌وأفی 
فى حياة شيخه ابن قيعية؛ وپلغ مبلغا کہیرا فى حياة كثير من شيوخهرقد وصفه 
تليذه ابن رجب بأنه , کان عارفا بااتفسیر لاعاری فيه وبأصول الدين اليه 
فيه المنتبى » وبالحديث ومعانيه وفقبه ودقائق الاستنباط منه لايلدق فىذلك » 
وپالفقه وأصوله . والعربية وله فیبا اليد الطولى ؛ وبعام الكلامرغير ذلك » 
وعالا بعلم الاوك وكلام أهلى التصوف وإشار اهم » ومتوله وبعض رجاله.. 
وما رأيت أوسع منه علا ولاأعرف مما القرآن والحديث والسنة وحقائق 
الاعان منه » وليس هو بالمعصوم ولكن ام أر فى معناه مثله » (). 


ار أبن القيم در يس و شر العلم قدرس 7 لصدرية 0 وأم بالجوز بةمدة 


طويلة () , وكان ر شدید الحية املم و كتا به و مطا امته و اصنیفه » واقتناء کته 


(۱) ابن التيم : إعلام الوقین ج ۱ س ۲۹ ۰ 

(؟) ابن الماد : شذرات الذهب ج ص ۱۹۱۸ ۰ ۱ 

)۳( ابن حجر : الدرر المكامنة ج 4 ص ۲۱ ۰ الشوكائى : ااب‌شر الطالم ج ۲ 
س۲ ۰۱6 


واقتی من الكتب مالم يحصل لغيره (۲۱ , ومالا حصر سحی « کان‌آولادهییمون 
منبأ بعل موته دهراً طو با موی ما اصطفر ه 3 نفسرم 57 ۾ ۰62 


وقد و أخذ العام عنه خلق كثير من حياة شيخه وإلى أن مات » وانتفءوا 


به ۰ و کان الفصلاء اعظمو نه و بسلون له كابن عيد آمادی ویره رص . 


آ ساره : 

والحديث عن آثاره متصل الاسیاب بالحديث عن ثقافته »إذ مكنع طريق 
ماخلف منبا أن نتعرف على عقليته ومنرجه الفکری » فال ارم 2ساحیبا تعفط 
صورته رغم تعاقب السنین » وتیین اتجماهاته ومیادین فکره . ۱ 

ویعد ابن القيم من المكثرين فى التأليف . فکنبه کثیرقه وجالب غير فلیل 
منبا مبسوط ضخم الحجم » ولكن ابن القيم لا يبلغ مبلغ شیخه أبن يمية فى 

ثرة التأليف » فقد بلغ ابن تيمية فى ذلك مبلغا کبیرا لايسكاد يصل إلى طبقته 

فى الولفین الإسلاميين جميه' إلا عدد قليل لا جاوز أصايع اليد الواحدة . 

صنف اول . القيم فى الميادين الق بينا دراسته ابا » و کات غالب عنا ته 
منصرفة إلى الفقه وأصو له والتصوف وما بتصل بالتوحيد وعل الكلام اف 
ف أأسير مصنفا مهداز ۱ غلب عليه الطابع الفقبى وسلك فيه منرجا لم يسيق [ليه 


)۱( أبن الماد : شذرات الذهب ج ٩‏ س ۱۹ 5 

(۲) التوکانی : البدر الطالع ج ؟ س ۱۲ 

(۳) ابى الماد : شذرات الذهب ج ۱ س ۰۱۱۹ 

)٤(‏ هوکشاب «زاد شاد في هدی خر المباد» , ام لامر فيه على تناول أعداث 
السيرة وإئما عنی بها باعتبارها الاب العملى من السنة واستتبط من أحدائها كثيرا من 
الأحكام القتبية » فضلا عن الدراسة التار ية المتازة . 


سے E‏ اجه 


ومعظم كتابه , بدائم الفوائد » متصل بالدرس اللغوى ۰ 
وقد آورد له ابن حجر على سيل ایل لا اطصر لاله عشر مصنفا» وذكر 
الش وكا أساء ستة عشر » أما ابن العسماد فقد أحعى ثلالة و أریمین مصنفا له 
وصرح بأن له غيرها فكأنه ‏ برغم ذلك ل محصرها حصرا شاملا وقد اقتصرت 
دائرة المعارف الاسلامية على ذكر ستة عشر منصةا ما طبع من كتبه . 
والنظرة العابرة فى أمهاء «ضنفاته تدل على الميادين الكثيرة المتنوعة الى 
استطاع أن يخوضما ومقدار الجرود الى يذليا ۰ 


وسنورد فى ثهاية البحث بان پاس)» که و آثاره اسار کیب 
زاجم الختافة رمقابلتبا بعضبا ببءض » فضلا عما تعرفه له ورجعنا إليه فحنا 
خصو مه و آتصاره : ۱ 
من كان فى منزلة ابن القيم فلاید أن تتاف فيه أقوال معاصريه رال ۱ 
مسب الاجمامات العقدية وآفکر به لهم » هيد أن | ختلاف المترجين له فى شأنه 
أقل وأيسر من اشتلافیم فى شأن أستاذه ابن تيمية » فقد كان أستاذه أ كثرثورة 
وعنفا منه؛ وکان هو امیل إلى البدوه ء کا أن سلوك ابن القيم فى حیاته سلکا 
صوفيا خاما جمله أق ل عنفا فى مماجمته التصوفة وقد كان شیخه مالیا فى 
البجوم عليرم . وما يكن من شیء فإن أكثر المت جين لابن القيم تاد ثوا 
عنه باعجاپ رامتدحوا عله وشلقه ‏ منرم اليذه اين رجب ومعاصره القاضى 
برهان الدين الزرعى الذى قال عنه : ,ما تحت أدم الساء ء أوسع علي منه ۱) 
يا امتدحه ابن کٹیں » أماالذهيى ‏ وهو معاصر له فقد أخذ عليه أنه »چپ 


(۱) إبن الماد : شذرات الذهپ ج ٩‏ س ۰۱۹۹ 


برأيه جری» على ال مور » »,وقد انتصر له الد و کانى بعد حون وردعل الذهیی . 
اا : « پل ان متقیدا بل دلة ام معجبا پالعمل ببا ۰ شر معول عل 
الرأى » مادعا بالق » لا عا فيه أحدا » ونعمت الجرأة ,60 . 

تلامیذه * 

۳۹۱ عن ابن القيم خلق كثير من حباة شيخه ول أن مات ؛ وآشرس من 
تتلمذ عليه الحافظ زين الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب صاحب طیقات 
الحنابلة» فقد ذكر أنه لازم بجالده قبل موت أكثر من نة كا جمع عليه قصيدته 
النوفية فى السنة. وأشياء من تصانيفه 02 » کا نتدذ عليه شمس الدين مد بن‌عید 
القادن ان پلسی صاحب مختصر طبقات الحنايلة ۽ وابن كثهر ساحب « البداية 
والنهاية » ۰ وقد أثنى ابن كثى على شيخه ونقل ذلك عنه اسحاب للتراجم » 
ومن تلاميذه اون عبد البادی الذى وصفه ابن رجب با نه آحد الفضلاء العليناء 
الذين كانو! سلون له ویأخذون عنه ).کا تتلذ عليه ابنه عبد الله الذى تولى 


منصب التدريس بالصدرية بعد موت ر( 3 
٠‏ خاقه وشخصيتة : 


فى حياة ابن القيم مواقف عظيمة جديرة با لتأمل ا تحمله من دلالات على 


(۱) ابن ححر : الدور الكامنة ج 4 س ۰۲۱ 
(۲) الشوکانی : البدر الطالع ج ۲ س ۰۱۶۲ ۱46 ۰ 
(۲) این الماد : شذرات الذهبج ٩‏ ص ۱۱۹ . 
۰ (؛) ابن الماد : شذرات الذهبج ٩‏ س ۱۹۹ 
(ه) ابن كثير : البداية والنباية ج ۱۵ص ۲۳۵ 


صفات خاصة لرجل من فوعبة حاصة » هذه المواقف شبيبة مما تعرض له شیخه 
ابن ثيمية » وبعضها کان مشث ک پینبا . والاعجب من ذلك أن هه وتاك 
شبيرة من بعض الوجوه ما فرض له مد إن تنبل إمام المذهب ق‌عننه 
الشپورة إذ عرض للااذی والتعذيب من قبل ااسلطة الما کة وهو يدافع عن 
عقيدة أهل السنة » وأظبر من الثيات والشجاعة والصراحة ما سجله لها لم مون 
ما هو مشرور » وقد تعرض هذان الفقربان الحنبايان نحن شبيرة جرت عليب) 
أذى آرپای السلطة » وان كان ابن ثيمية أ كس تعرضا بطش والتتكيل مر 
تلبيذه لآنه كان حاد الطبع عنیفا فى ثورته على البدع لارعيل إلى مبادزة خصو مه 
من أصحاب الديانات الا لفة أو الفرق الإسلاميه الخارجة كالجبمية والصوفية 
القائلان بالحاول والاتحاد » وقد كان اين آيمية شجاعا جر را وقد أشرنا من قبل 
إلى موقفه ااشبود فى حرب التتار » وقد قانل مع امیش بنفسه و کان‌معهآخوه 
والتهت المعركة موزيمة النتار . 

هذا الموقف الشجاع لابن ليمية يشق مم مواقفه الاخری من خصومه فى 
الفكر والاعتقاد ومع مواقفه من آسحاب السلطان إذ كان دائما شجاعا جر يما 
حادا عنيفا لا ,ادرب ف الحق » ولا يلين ولو كان لاساطان فى أدنى الامسود 
ولذاك تعرض للحیس مرات کثبرة فكان برضی » ولا يقبل أن برجسم عما 
بری أنه الق . 

گان ابن القيم كشيخه داعیا إلى الرجوع إلى ماکان عليه السلف من كيم 
السکتاب والسنة دون تعطيل أو تشبيه » وقد حارب کشیخه الفرق اختلفة » م 
وقف موقف الخصومة من أصحاب الديانات الخالفة من الیرود والنص ارى 


وغيرهم ۰ ولكن هناك فرقا يما بتمثل فى هدوء ابن القيم ومیل إلى الحجاج 


۱ لبعد عن الحدة والعنف فلم يبلغ من العنف و الورة مبلغ شیخه , ومد ذلك 
راجم إلى الاختلاف الفطری بين طبيعة کل منرم » فا حدهم ثاثر عنیف‌والاغر 
یمیل إلى البدوء كا أن ابن يمية هو الذی شید پداية الصراع و عنفوانه وقدوة 
الخصوم ومه‌اندتيم » أما ابن القيم فقد شود الصراع بعد أن أ لى شيخه فى 
میداثه بلاء وفر عليه کشا من البد » ک أن الصراع نفسه قد فرت سود هه 
ومن م كان ابن القيم أكثر ميلا الى البدوء وأبءد عن العف فى حجا جه‌ولن اك 
کان خصومه أقل من خصوم شیخه ۰ 
ؤعلى الرغم من تأثر أبن القيم الشدید يشيخه فإنه كان حدر التفكير مستقل 
الشخصية يع.ل فكره ولا باتزم رأى غسيره ولو كان شیخه وكثيرا ما خالف 
شيخة فى الاراء واافتاوى الفقبية ورجح منیا ما آسئده الادلة وضعف ما ایس 
له دليل قوی . 
تعرض أبن لشیم مع شیخه للاذی فاعتقل دمه بقلعة دمشق بعد ,أن أهين 
وطيف به على جمل عضروبا بالدرة » ۲۱ » وكان هذا الاعتقال هوالاخر 
بالأسبة لابن يميه » وقد حيس البيذه بنفس و القلء" منفردا عن شيخه 0 
فرج عنه إلا بعد موت الشیخ »> () . 
وقد تعرض‌ابن القيم الحبس مرة أخرى يسبب [نکاره شد الرحيل لزيارة 
قبى الخليل (۲۳ ؛ وهی نفس التبمة التى حبس من أ جلما ابن تيمية عام ب م 


اسب الفتوى التى اش ما عام AV1‏ وأى الر جوع عا رانگر قبا شد 


)030( ابن حجر : الدرر السکامنة ج 4 ص ۲۷۱ 
0( اين الماد : شذر ات الذهب ج ٩‏ ص ۱٦۸4‏ 
(۲) الدرر الكامتةج 4 س ۷۲۱ ء شذرات الذهب ج ٩‏ ص ۱5۹۸ 


ص ل سس 


الرسوال لزيارة قبور الا نییاء واصا لین ؛ وأعتمد على مول رث الرسول صلى ألله 
عليه وسل : و لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والسجد 
الاقصی وسجدی هذا» » وهو رم زيارة قر المسم إلا إذا كانت ده 


تام ف يوم معين وتاج لرحلة خاصة (۱) , 
هذه انحن تدلنا على ما میز به ابن قيمية وتلمذه من ثيات على أقواهما أتى 

يدؤدى إليبا الاجشباد ااصحرح وتسندها الآدلة النقلية والعقلية » فلقد كان فى 
امکان كل منیا أن برجم عن هذه الفتوى ولو ظاهریا - إذا کانا ممن يفضل 
حا العافية على المْسك بالمبادىء ۰ ولسكن موقفییا ظل صلبا مابتا منذ أصدرها 
ابن تيمية عام ۱۱۰ ه وحیس بسبببا عام ب م وكذلك ابن القيم سما حپس 
بسبيها بعد وفاة أبن لهمية . 

وتعرض|بن القيم لحن أخرى. يسبب فتاواه أو فتاوى شيخه ؛ وكان ه ینال 
من علباء عصره وينالون منه , (۲۳ , وقد أفكر عليه قضاة عصره فتواه وال 
المسا بقة بغير حال وهی التی وضع فيما رسالة خاصة سماها « بيان الدليل على 
استغناء المسابقة عن التخليل » » وانک عليه السك ذلك وطلبه فقأمسك عن 
الافتاء بها 60 . 


(۱) دائرة العارف الاسلاميةترجة أبن آبمية 

(9) ابن حجر : الدرر الكامنة ج 4 ص ۲۱ 

(۲) ابن حجر : الدرر السکامنة ج ۳ س ٠١‏ 4 ۸۰۱۰ ويوضح ذلك أل الشافمية 
والنفية وأحمد إرون أنه إذا سایق شنصان وبدل آحدها الرهن » كان السباق جائزاء 
فان يذل کل مثهما رهنا لم حور السباق الا إذا أدخلا پیتهما عللا » ذلك أن السباق‌بدونه 
بم خارا فى الا الأخيرة » لآن كلا هنهها عرضة لآن بأخذ اذا سيق ويؤخذ منه اذاسار. 
مسبوقا فلوأد خلا ما لثاللتسليل جاز الل هن و ذلك نا الثالك بغر سكف ء لر سیا حدم 


سم ¢ اك 


و کان يقصد كذلك للافتاء ,اة الطلاق و , جرت له بسا آمس‌ور 
يطول يسطبا مسح أبن السيى وغیره » (6۱ ۰ وییدو أنها نفس المسألة التی 
أرذى إسبيم| ابن ثيمية وحيس سجن قلعة دمشسق عام ۷۷۰ أ كي من حسة 
أشبر ختی أفرج عنه پاس من الساطان : وهسی غاعة با لت بالطلاق معاتا 
پشیء أو غى معلق وقد خالف فيها ابن تيمية ما درج الفقباء عسلى أن يفتوا 


به 650 وقد ناصره فى نفس الفتوى تليذه ابن القيم وتءرض مثل شيخه للا'ذى. 


ويبمنا ميا قدمتا أن نستخاص ما يدل على خان الرجئل وشخصيته فمو رجل 
متحرر فى فكره پذم التقليد , ویناقش الأامة ولا يتعصب لمذهب على حساب 
المذاهب الأخرى » ولا يسير تبعا للا“دلة التى تتضح له غير مكابر أو مغ لط 
وهو لذلك شديد السك بنأيه الذى أداه إليه اجترساده لا يعبأ فى سبيله بأذى 


أو سجن أو عن أو محاسمة أو اضییق. . 


و بتصل بحد ردنا عن خلقه ما عکن أن یذ کر عن تدينه فا لعقيدة أساس الكل 
لته 3 سری › والاءان مدر ها وموجمما 3 والدين أساس 1 الاخلاق 
الکز بمة إذ به تقرس التقوى ف النفوس ء وااقوی آساس الضمير الى ا لحاسب 
وله دقع شيعا فان سبقرما أخذ مادذتاه »> رات سبق الحال مع آحدها اشترك مم السابق 
فى مال السبوق » وان سبتاه آحرزا ما آخرجاه ولم یغرم احلل شیثا » وقد خالف ابن 
القیم فى ذلك إذ رأى جواز السايقة دون محال ومال إلى هلم جواز ال حال واحتج لقوله 
بالآدله النقلية و المقلية » وفند حجج حصو مه و ین مایت تب على القول بجو از امل من مفامد 
تا ا ها مامد الشريعة . أنظر اين النیم : الفروسية الشرعية ص ۱٩‏ 

(۱) اہن حج : الدرر الکاننة ج ٤‏ س ۲۱ . 

(؟) دائرة ااعارف الاسلامية تر جة أبن التبم » إعلام الو تین لابن القيم فى أکش 


هرن وفع 3 


فى السر والعان » وحين مكل نقدة الرجال عن العدالة جعلوا مدارها على أمرين 
هما التقوى والمروءة ؛ آما لققوی فلا تكون إلا عن تدين صالح وإيمانصادق 
وأما المروءة فالدين ذب خلالبا ویقوهبا ويز کیما وينمى فروعرا. 

ويتضافر الذين رأوا این الق فى الحديث عن صلاح ديه وتقواه ذ 
يذكرون مظاهر ذلك فيصفه ابن كثي بأنه , کان ملازماللاشتغال ليلا و نا رآ 
كثير الصملاة والتلارة » حسن الخان ۽ كثير الثودد لاعسءولا محقد...لاأعرف 
فى زمائنا من آهل الملل | کر عپادة منه , وكان يطيل الصلاة جا و مد رکوعرا 
وسجردها وکن [ذا صل المیح جس مكالة پذکرات سی يشال انهارویقول: 
هذه غذوق و ۸ أقءدها سقطت قوای » و کان یقول : با لمعر والفقر :نا لالإمامة 
فى الدين » وكان يقول : لابد للسالك من همة سيره وترقیه ۰ وعم بيصره. 


و ود بة 0 


ويصفه تللیده ان وجب أيضاً بأنه كان د ذا عيادة وع‌جد وطول صلاقژف 
الغابة القصوى » وتأله ولمج بالد کر وشغف پاحبة والإنابة والافقسار إلى الله 
تعالى » والالکسار له ؛ والاطراح وين يديه على عتبة عبودیته لم آشاهد مثله فى 
ذلك ,ولا رات أوسع منه علا ولا أعرف عمال القرآن والحديث والسنة : 
وحقاثق الإرمان منه » وليس هو بالمعصوم ولكن ل أر فى معناه له 6 + 
کا ذكر عنه أيضا أنه 2 كان فى م دة حاسه مشثغلا بتلاو: القرآن وبالتدبر 
والتفكر ففتح عليه من ذلك خیں كثير » وحصل له جائب عظیم من الأذواق 
والمواجيد الممحيحة » و تساط وسيب ذلك على الکلام فى علوم امل العارف » 


(۱) ابن حجر : الدرر السكامنة ج 4 ص ۷۱ ۰ ۲۲ 
(؟) ابن الماد : شذر ات اللاهباج ٩‏ صن ١58‏ 


سه 86ج سم 


والخوض فى غراءضهم . و تصافیفه ممتلئة بذاك » وحج مات كثيرة » وجاور 
که ؛ وكان أعل مك يذكرون انه من شدة العبسادة وكثرة الطواف اما 
يتعجب منه 212 » , 

ولا أحمبنا بود هذين الشاهدين اللذين عاصراه عاجة إلى غیرها ممن 
رشم دون بعدالاه وتو اه رحسن خلقه,ولا نکادعدلدی قدما فی ءدالته ہی 
عن قبل خصومه , وإن يكن الذمى قد أخذ إعجابه برأيه وجرانه على الامور 
فلوس فى هذا النقد من ةدح فى العدالة ۰ وپالرغم من ذلك فقد وجد من یدفع 
عنه هذه الترمة وين ما (حدی اعدا له وعراباه ‏ إذ أنه کان , مثقيدا با لا دلة 
الصحيحة معجبا بالعمل بها » غير معول على الرأى » صادعا بالق , لاما فيه 


5 و لهمت الجزأة 2 ,„ 


اق الرجل کان فايماً من هذه التقوى ء وعدداً عا عليه تعاليم الاسسلام 
وماتندب [ليهمن المكار م والفضائل» و كان فیمهالسحیحلتصوف على أنهعل عمل 
متمثلا فى ءساکه العمل اليوى » فرو لوس واحدا من الذين يهامو ن يبتغون يعدبم 
عرض هذه الحياة وزخرةرا قانعين عنصب أو رتبة آو وظيفة , ولوس -أيضاك- 
واحداً من الأساك الجولة الذين يمكن الشیطان أن پلبس عليم أو ددعم عن 
حقائق الآمور, و1 ا عو رل قد جع بين الفضيلنين فضيلة الع وفضيلة 
الحسن به . وهذا هو السلك الامثل وهو الذى دعت إليه الشريعسصسة 
السمحة . 

لقد كان لهذه الخلالااتى اتمف ما ابن القم أثرها فى مترجه العلمى من أمانة 


)۱( ابن الماد : شفرات الذهب ج " ص ١١92١48‏ 
(۲) الشوكاني : البدر الطالع جاص ١8421١4‏ . 


ج ام س 


۴۳ العم والفقل 3 و(اصافی للخصم ۰ و تعوق فى اليك وإخغلاص فيه لو جه أله » 
ومتا بعة الادله بدون تعصب 3 وذاك ال إلا شلق صبغ با وی والودع ل 
وكى على مکارم الدین وفضائله . 


ولعل مما يدل على تقوی أبن لقیم وورعه و تواضعه وانکساره سا لقه 
هذه الابیات الى قالها والی تدل على نقس شائفة من الله » مستعظمة الذنب » 
عتقرة اش ما ولا قدمته من أعمال » وهذ! هو مقام موف مش اعره الى لانمترى 
إلا قاب امن العادق المارف لربه الراقب له الستیقن من لقا ئه و ساره 
المنمثل لذلك » يقول فى صذة غ4( : 
ی آن بحكر كثير ذنوپه فلاس على من ال من عرضده ام 
ای أى بكر غدا متصدراً بعل علا وهو ليس له عل 
بنى أى بحكر جرول بنفسه جبب‌ول بأم الله أنى له العل 
بی أى بحكر يروم ترقبا إلى جنة المأوى وليس له ع‌زم 
ببى أفى پکر لد اب سعيه إذالم يكن فى الصالحات له سم 
۴ ی بحكر کا قال ريه هلوع كنود وصفه ال والظم 
بی أف بكر رأنشاله غدت بفتوام هسنی الحليقة تأنم 
ولیس له فى العم باع ولا التقی ولا الزمد والدنیا لديم هی اطم 
۳ أنى بحكر غدا متمتیا وصال اما دالذنوب له ثم 


منهجه : 
| ناو ل مهنا خاس الج و ات إصذة عامة ای ما ٤ین‏ حثه ودرسه ف 


سائر کتبه على اختلاف منازعبا و ماد را لیکو ن ذلك مممداً لحديثنا فیالباب 


)۱( ابن حجر : الدرر ااسکاهنه ج 4 من ۹5 


م لاي عمد 


مان عن منبجه فى الدرس اللغوى » فالنیج الفكرى العام للراحث الا صيل ينكس 
على جميع مایکتب على اختلاف آنواع الکتوب . 


والصفة الثى نعرفها لابن القيم أنه فقيه حغيل » ومن هذا النطاق سنمسك 
پاول خيوط منرجه , ثم تستصحب عةا ته الاخرى الخاقية والعلمية الى بيناها 
آنفاً لتعين عل پیان خصائض منم جه ر تى لاتقو دالاو اف العامةإلىما الف 
الواقع فمو لم يكن يتعصب لمذهبه الحنولى بل كان ذم التقايد والتعصب لذمی ۰ 
ویری أن المنبج الصائب للفقيه أن ینیع الآدلة الصحيدة لا أن يقاد المذاهب 
والرجال دون دایل » ركان مساك العملى مصدقا لقوله النظرى ؛ وقد أجاد 
الشوكافى حين وصفه بأنه ‏ ليس له على غير الدليل «عول ف الغالب ؛ وقد 
,ميل نادراً إلى المذهب الذى نشأ عليه ء و اسکنه لايتجاسر على الدفع فى وجوه 
الآدلة باحامل الباردة کا یفعل غيره من المتبذيين: بل لابد له می‌مستند ن‌ذاك» 
وغالب آعاثه الا اصاف والیل مع الدلیل حیث مال؛ وعم التعويل على الفیل 
والشال , (0 , 

. هذه الصفات تمد معام عل طریق عدیدنا نیج ابن اليم الذى اس و ضیحه 
من خلال مصنفاته التنوعة » فحنيليته تجذبه إلى العناية با لنصسوص الشرعية من 
قرآن وسنة وأقوال صحابة غاية العناية » فبو يعتمد على النصوص ويوردها 
ف أعاثه ویعنی باستقصام| وتتبعب وهو خالف بذلك فقباء عصره الذين 
استووتهم الآدلة المنطقية والناقشات الجداية فأبعدوا عن النصوص راعتمدوا 
على الأراء الخثافة مرجعدين مینبا عنطوق لفعل ‏ ولا يعنى ذلك إغفالا بنالقم 


)۱ الشوكانى : ادر الطالع ع؟ ص ۱۸۰۰۱46 


لا دلة العقلية ولا إغفال غيره الام وص ماما و لسکنانقصد ما يغاب عل الطرفين 


و مین وين الفر بقان . 


ومع عنايته با لتصوص الشرعية و شرا واستقصاما جعل الحسكم الستتبط 
ا هذه النصوص » ویرجح هينبا إذا تعارضت ویقوی الجانب الذی‌تژیده 
اصوص أكثر أو أقطع فى الدلالة » و پورد بالاضافة إلى ذلك كثير! من الادلة 
العقلية الى باق بها مساندة الأدلة “نقلية وتوضيح ماتفيده اانقول الشرعیسة › 
ف ادلیل العقل عنده ليس مستقلا بذانه پل لايد من اعمادة - فى الاغلپ - على 
الدليل النقلى » أى أن العقل تاي للنص ااشرعر وليس العکس . 

وق ثنايا المباحث الفقبية لابن الق يورد آراء الفقباء السابقين ؛ ولايعول 
على هذه الأراء إلا إذا كانت الادلة مؤيدة هاء وهو فى ذلك لا يتعصب ميته 
ولا لشيخه إلا إذا اقتنع با فالوا بوا-طاة الآدلة ااعتبرة أى اقتناعا تسوق اليه 
الآدلة لا التقليد . 

لقد ذم التقليد فى أكثر دن موضع وحمل عليه حلة قاسية فلا بد أن يكون 
تطبيقه ااممل مصدقا لقوله النظرى . و كدلك فعل ؛ ومثال ماخالف فيه مذهيه ‏ 
د وهر ككينا[ مازته شمادة الاصو ل لةس روع ء واأفروع للاصول» وقد 
هاجم موقف الالءين وبين طعفه » والذهب الحنيل والشافعى لايجيزان 
ذلك ۱) , 


تلك آم مات النیج الذى انبعه ابن أأقيم فى عشه الفقبى ۰ وق غيره من 


ص نوف ابت الاشری تكاد تطرد هذه السیات المميزة : فإذا كان صدد البحث 


ان ب جهن وميم سمه مسمس ب ءا 


(۱) ابن القیم : اعلام الو قدين ج س ۱۱۱ ومابدها 


بسب بر ق o:‏ 


الفقهی وجدت نصوصر الفرآن والسنة منه عناية 5افی ويعد كثابه «وزادالعاد» 
خير دليل على اف له بالسنة وجعلما ما احترئه من أعمال | ار سول‌ص التدعليه 
وسل وسيرته وأقراله مناط البحث الفقبی ۰ وبها حاول مناقشة الاراء الفقبية 
الختلفة ویر جح ماکان منبا قرب إلى الستةاو أ ك اعتادآعایهاژو أقطع استدلالاه 
وهو بذلك يثفق هم دعر نه ردعوة شيخه فى دم وراة ار جوع إلى الإسلام 3 
كان عند السلف ء والاعناد على الكث ب والسنة » وتنحية لل رأى البعيد عنهما فى 
العقائد » والأشريم لشتی مناحی الحياة ومشکلانها, ۱ 

وسن بنا أن نمثل لما ذکرفا ما بوضحماج ردنا فيه القول فرو مثلاختار 
الحم عل الزانى الذىأقر بالزنابامأةممينهساماصدازنا درن حدالقذف وذلك, 
إذاأنكرت ار او قد اعنه‌د | إن القيم فى ذ لك على حديث سول بن سعد( أن ر جلاآق 
النبى صلى الله علية وسل فأقر عنده أنه زفى بامرأة ساهاءفیعف رسول الله(ص) - 
إلى المرأة فسأها عن ذلك فأفكرت أن تكون زفت فجاده الحد وتر كما » وقد 
استدله |بنالقيم بهذا الحديث على أمرين : آحدها : وجوب الحد علالر جل القر 
وان كذبته المرأة ومو هنا خالف أيا حنيفه وأبايوسف اللذين ریا أن لاد 
والثانى : أنه لابجب عليه سد قذف المسرأة الثى اتبمیا , وقد ألذكر ابن القيم 
الحديث الذى اعتمد عليه من إرى ام يبن حدى الزنا والقذف .وبين أن ذلك 
الحديث متکر بطل الاحتجاج به ... وما أور ده ابن القيم صدد هذا الموضوع 
بين كيف إعتمد على السنة و كيف يرجح بين الحا دي المتعارضة و لایقمل الا 
الا حاديثالصحيحة » فلا يعنى مالذ کره من احتفاله بالحديث تساهله فى قبو له 


ولكن يعنى العناية به تمحيصا واستنياطا منه . 


(۱) ابن التيم: زاد العاد فى هدى خير العباد 


وق أ عكام الاسری اعتمد على ماورد فى ااسنة من أن رسول الله صلى الله 
علبه ول قد ثبت عله أنه قتل عدم ومن على رمرم “وفادى بعضرم مالو اعضوم 
پأسری من ااسلمین , واسترق وعضبم » ول بسترق رجلا پالغا ۽ وهذه احکام 
م تفسخ ولذا رأى ابن الفیم آن الامام یر بين هذه الا حکام بحسب المصلسة<61. 
فالمصلحة العامة لاجاعة هى الر جمسة لتیار حكم من هذه الا حکام الثى تبرت 


كما بأدلة متساوبة عن طرق اا.:ة . 


ولتضح أثر عناية ابن القيم بالنصوص الشرعية فى طريقة عرضه الاعات 
الغابية حيث يعنى غلية العناية عشد النصو ص اشرعية ا لماصلة بال وضو ع و يتحرى 
صحة ماورد منیا من السنة ؛ ویقوم بال جيح بينها إذا كان مة تعارض »ويبدو 
عرضه شيفا قريب المأخذ وثيق الصلة بالموضوع » وهو بخالف فى ذلك كثيدين 
من ققباء عصره الذین کا أت ستو مم التفر يعادب المقلية النطقي.ة والفروض 
الذهنية الي قد تيعد عن الو اقع فضلا عن بعده-.۱ عن لاصو ص » ولذاك كانت 


آبه و آصامم موقدةٌ وعسيرة ف جو اب غير قليله متا 8 


کان ابن القيم یعنی بايراد النصوص انی بضمد علیبا .ول يكن يعنه ما اشترر ‏ 
فى عصره . من آراء فقبية ول يكن يعبأ عخالفغرا إذا رأى النص وص تودی‌به‌ژل 
ذلك وكذلك المصاحة . ومنذلك موتفهفى مسأ اة الطلاق التى ضیق علیه‌بسپیراه 
وجرت ببنه وبين السيكى وغيره من الفقماء منا قشات طویلة» و يقال إنها كانت 
سیاً فى حبسه مدع 60 ۰ فقد ذهب ابن الفیم إلى أن من طاق زوجته ثلاناپکلمة 


واحدة أى بكامة الثلاث ؛ أو فى بجلس واحد ام پلزمه إلا طلقة واح-دة وكان' 


(۱) ابن القیم : زاد الماد : ج ۲ صه ۰.۲۱ 
(۲) ابن حجر : الدرر الكامئة ج٤‏ ص ۲۱ 


هه "ن صي 


هذا الطلاق رجعياً له مرتان بعده إحدام) رجعبة والاخری باثثة ۱ . وقد 
شالف بذلك الم مااشثیر عند أصحاب الذاهب جميغا فى عصره وما کانوا 
يفتون به من أن الطلاق بافظ الثلاث أو أحكنر من الثلاث تين به الروجة 
پنیو نة كيرى » وقد تناو ابن اقيم الادلة الثى اعتمدعليبا فقراءالحذاه ب وفندها 
وبين فساد ا تدلاهم»و ضمف !عض‌الاسحادیث الثى اعشمدوا عليباء و استدلاغم 
ببعضبا مبتورا بایراده ناقصاً أو على غير الو جه الذى ورد به فى السنةالسححت 
وقد حل حا شديدة ببن فیا فساد آستدلاطم ۰ واتضح منیا مقدر ته العسارمة 
فى عل الحديث ء ثم أتبسع ذلك بالادلة الواضحة الثى اعتمد عليبا مر السنة 
وإجماع الصحابة على عبد أنى بكر رضى اللهعنه .وبين أن ماقام به عمر رضىالله 
عنه من [إزام الناس ثلاث تطليقات ان ذكر افظ اثلاث أو أكثر ما كان رأياً 
منه رى به أن جمل ذلك عقوبة ان فعله لما رأى الناس قد تتابموا فيه وهذا 
سائغ للائية أن يلزهوا الفاس ماضيقوا به على أنفسم , »وام يقبلوا فيدرضصة 
الله عر وجل وتسمل( , 
ديذهب ابن القيم إلى أن , الله لم جعل للامة طلاقا باثنا قط إلا مو ضعين 
أحده| طلاق غير المدخول بها والثانى الطاقة الثالثة وماغداه من الطلاق‌فقدجمل 
اازو ج فيه الرجعةء0© , 
وقد بين أن مأعر ف على ءرد گر ری الله عنه كان شأ صاءا مطلقة غير المدضول 
۳1 » وأورد لذاك ديعا عن أبن عپاس باسناد صحیح » و عقب ءايه رادا على 


خصومه مما يوضح منمجه‌الذی ینیع فيه الا دة اة إذ بقول :روهولاعتمل 


(۱) تفصيل هذه المسألة فى كثاب أبن القيم : زاد للعاد 46 سا 8 
(۲) ؤاد لاد ج ٩۲ ٤‏ 
ر۳( زاد الماد ج ٤‏ ص ع ۵ 


سه 6۷ حه 


ماذ كرثم من التأويل او ج«ه هأ 1 ولکن هذا که عمل هنجمل اللادلة نيعا للمذهب 
فاع يقد م اسدل 3 وأما من جعل الذهب ۳ للدليل و استدل 3 اعتقد 1 عکنه 
هذا العمل » <۱) , 


كان موقف ابنالقيم بالإضافة إلىاتباعه لاسنة المح حة واعاده ءل الامو ص 
الشرعية أ كثر مراماة للمصاحة , وقد أخذت التقنبنات الحديثة ذا الاتجاه لما 
اش نسي وم از ا ۱ 

هذا ااج الذی اتبعه ابن القیم والذى مثلنا له بأمثاة فقبية هنبج معارد‌ساثر 
فروع البحث ال خریبفسالمیزات والخصائص ,وسنری‌آنه فى البحث اللغوی 
يسير على نفس هذا المنبجمع اختلافنقعضبه طبيعة کل میدان » فأ دة الفقه تعمغل 
فى افص الشرعى حكناباً أو سنة يقالمبا فى البحث اللغوى ماصسح من مادة 
لغوبة معشمدة فى الاحتجاج قرآنا أو شعراً أو ترا صدر عن المرب واق 
حدود زمافية ومكائية معروفة ؛ إلى غير ذاك مما تقتضبه طبيعة البحث فى كل 
هيدان » وما سذشير ايه فى موضمه » لکن‌روحالنیج فى [يرادالادلةراستلما مما 
مباشرة » والترسيح بينم » والاعیاد علىالنصص والتحرر من ال:تليد » إلى غير 
ذاك من شخصائص منرجه المميزة له سنجدها مطردقق نه | الغو ی کا هى مطردة 


متبعة فى بحوثه المقدية والفقبية والصوفية وغير ذلكمن أنواع البحث النی‌تناوفا 


والقى لاقل ۳ ددح اج واضعت ولا 11 ابن لقم يدعو إل اأحفاية ۱ 
با لنصو ص وباعی عل باه مره الذين د قنعو أ بشقلید هن اتر م مهن 
وسل 3 6 ۰ 

(۱) زاد الماد ج4 س۱٦‏ ۰ 

زفق إعلام الوفین 3 ٤‏ ص۱۷۰ وق هذا الموطيع هاجم ابن التبم الفتپاء الذين 
أعملوا النصو س هجوما عنيفا . 


آساو به : 

ونتناولة[كلا خدیثاعن منبجه لار تباط الاساوب ,»نبج صاحبه » فمو طر بقة 
صاحبه فى التعبير والتفكير » وله دلالة على بعض خصائص النیج » والخصائص 
المنرجية أثر فى الآس-لوب » فبسبب ذمه للتقليد » واعتاده على الآدلة میاشرة 
ودفاعه عر آرائه مالفا بذاك معاصریه كان حتاجاً إلى بیان قوی وأساوب 
مقنع واضح بببن په رأ به .ویافح به عن ف.-کرته و و ید<ض آراء خصومه ‏ 
وهذه السمة وهی وضوح الميارة وت كيدها آهم ماعيز أسلوبه » وقد دفعته 
رغة فى الإيضاح إلى الإسواب والاطناب ؛ والعزوف غالبا عن الایجاز وعن 
الوم أو اابیم من العبارات ولذا وصفه ابن حجر فى مصنفاته بأنه , طسویل 
نفس فيباء يتعانى الإيضاح جرده فيسهب جدا ‏ ومعظهبا من كلام ش-یشه 
بتصرف فى ذلك » وله فى ذلك مله قوية . ولا يزال يدندن «ول مفرداته 
وینصرها وعتج ۰۱۸ ۲۱ ؛ وأضاف اليه ااش.وكانى أن , له من حسن التصرف 
مع العذوبة الزائدة وحسن اامسیاق مالایقدر عليه غااب ااصنفین عیث تعشق 

الأفوام کلامه » وكيل إليه الآذهان » وتحبه القاوب » ٩(‏ . 
وإذا كان عصر أبن القيم قد عنى بامحسسنات اللفظية وجمل لها اعتباراً كبيرا 
فقد ظبر أثر ذاك فى أسلو به ففيه السجع والتقسيم وء اثر امحسنات . لكن ذلك 
يقدر , کا أنه لا یکون منه فى كل حال »ونما فى مقام خصرص › وهو إصورة 
واضحة لايلجأ إلى الأسلوب الحافل باحسنات إلا فى مقدمات کته أو مقدمات 
بعض أيحائه ‏ وتیدو هذه الحسنات فى معظمیا غير متكلفة أو معيبة , وقد 
تكسب إيانه جمالا » وإذا مثلنا لذلك مقدمة کنابه رزاد المعاد ء وجدنا ااقدمة 


۱ () ابن حجر : الذرر الكامنة ج + ص ۲ ۳ 
(۲) الذوکانی : البدر الطالع ج ۲ ص۱44 


دجوو ذه سم 


عن الحناية باللفظ واشعياره فتراء عمد الله تعالى ویشی عايه قائلا :م مالك يوم 
الدين الذى لافوز إلا فى طاعته » ولا عز إلا فى الاذال لعظمته , ولاغنى إلا فى 
الافتفار إلى ر ته , ولا هدى إلا فى الاستدلال بنوره » ولا سياة إلا فى 
رضاه . و لانعم إلافى قربه , ولاصلاح لقاب ولا فلاح إلا فى الإخلاص له 
وتوحيد حه » الذی إذا أطيع شکر » وإذا عمی تاب وغفر » وإذا دعی 

أجاب» وإذا عومل أثاب » والحمد لله الذى شبدت له ,أربو بية جع عخلوقاته » . 
وأقر ت له بالآلوهيه جمتع مصنوعاته ». الخ »(۱) , 


على أن ابن القيم يتحر فى. أسلوبة ماما من قيود الصداعة اللفظية حين ٠‏ 
يناقش المسائل الملدية » أو يقناول لب الموضوع ؛ وتسيطيل اجبلة فى أساوبه 
ااعلمی > ويغلب عليها أن تکون قصيرة أوية فى مق موف ین اهم فر 
وجبة اظره الى حالف بها عض معاصر به , 

ويبدى فى اسلو به أثر ثقافته الواسمة» و تدل اقتپاسانه على عفوظاته للكثيرة 
قرو یقتبس من القرآن الكريم ومن ااشعر والامثال السائرة والاقرال الأثورة 
دون أن يشعر القارىء باضطراب فى الاساوب أو قلق فى العبارة » ومن أمثاة 
افتياسه من القرآن السکريم قوله فى معرض الحديت عن الذين تلقوا العام عن 
رسول الله (ص) من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : , ثم سلك تایعو ات بعين 
هذا المسلك الرشيد » وعدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط ايند » 
وكانوا بالنسية إلى من آبامم کا قال أصدق القائاين: ثلة من الاو لين وقليل من 


الأخرين20) فقد تضمت عبارته آيتين كر هتين افنقبس الا ول وتمثل بالثافية, 


: . . ۳ ابن القيم : راد الماد جا س‎ )١( 
ش (۲) ابن التیم : إعلام او مین اج ۱ ص +> و متشهة السكعابة حاذلة الان مرن‎ 
القرآن الكريم » » فقي دعر ش دم الغتباء المتآخر بن من أمرحات للذا هب الذين يتعمنبو همد‎ 


حص وة س 


والافتباس من القرآن كان معروفا شاعا فى أساليب كشي من الفصحاء اداه ٠‏ 
بالرسول صلى الله عليه وسل وعدابته واتعابعين إلى أن صار سمة واضحة عند 
کذیر من المؤافين فى عصر ابن القيم وبعده » و يتمثل فى استعمال آيات القرآن 
أو آجزاء نا غير السياق الذى وردتبه فى القرآن نکر آو بغير المعنى (). 
ويستشبد ابن القيم پالشعر فى کلامه كثير! » وییدو موفقا فى استشمادی 
وقد يأنتبسه آسیانا » ومن أمثله اقنباسه الشعرى قوله فى ودف الرعيل الأول 
الذى حل عن الصا بة علوم الان : و إسير ون مع الحق أين سارت ر کاب » 
ويستقلون مع الصواب حيث استقات مضارية؛ إذا بدا م الدليل بأخذت ٠‏ 
طاروا ليه زرافات ووحدانا » وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا لاه 
ولا يسألوته عما قال يرهاناء(© فیذه العرارة فضلا عا فما من عناية با‌سنات 
الافظية والاستعارات فيا اقتياس من ااشعر من قول اماس : 
قوم إذا الشر أبدى ناجذیه ۵م طاروا إليه زرافات ووسدانا 
لايسألون آخاهم حدين يندبهم ف النائيات على ماقال برعانا 
ومن أمثلة استشباده بالشعر ووضعه فى مناسیات من عباراته توافت ه 


وتليق به وله فى ااندیت عن فضائل مكة : , والاختصاص ف اجذاب الافئدة 


داذاهييم يقول ج ۱ص ۷ : 2 ثم حاف من دم خلوف فرقوا دينهم وكانواشيما کل 
حزب يما لدم فرحون » و تقط‌وا أمرهم ۴ بينم زبرا وكل إلى ربهم راجءون » ا 
القعصب امذاشی ب ديام الق 5 نیون . ۰ الح 4 
(۱) آورد السيوطى مبحنا راما عن الاقتباس ماه « رقم الباس وكشف الالتباس 
فى ضرپ الال من القرآن والاقتباس » وهو بكتابه : الاوی لفتاوی ج ۱ س ۲۹۹ 
ومایندها . 


(۲) ابن القيم : اعلام لاو تین ج ١‏ ص۷۰ 


س إا س 


وهوی لوب ۰ وانرطافها وک ا ىذا 1 بلد امن جل 4-1 لوب اعظ ع من 
جذب امعناطيس أأحد ل فرو الأول قول القائل : 


محاسنه هيولى کل حسن ومغنا طيس أُفمّدة الرجال 
ولهذا أخبر سياه أنه مثابة للناس » آی يثوبون إليه على تعاقب ال عوام 
هن یع الاقطار ؛ ولا يقعدون عنه وطرأ 5 بل كلا ازدادوا له زيارة ازدادمز 
إليه اشثياقا 
لا إرجمع اطرف عنما حين ینظرها حى يعود إليبا ااطرف مشمئاتا 
وله کم ۳ هن قثيل وساب و -<ریج 1 و کم أنفق فى ما هن الا موال 
والارواح ؛ ورضى اجب عقارقة إل الأكاد والاهل والاحیاب والاوطان 
مقدما بين يديه آنواع الخاوف والتالف والماطب وااشاق. وهو پستلذ ذلك 
كله ویستطیبه » يراه لوظېر سلطان الح فى قله آطیب من فعم المتحلية و ترفوم 
ولذامم : 
ولیس عا من بعد شقاءه عذايا إذا ماکان ارق ميه 
وهذا كله سر اضافته إليه سحا نه و تعال وله : وطبر امی „De.‏ 
وعندما ينكر ابن اقيم على المقلدين أخدهم بآراء آعتیم دترکيم ماجاء فى 
صرح الکتاب وااسنة وردخم مو قفوم وجورم فى ذلك لا و آه أن يمل 
پا لشعر لان القام مقام جدال ولقناع فيقول مخاطبيم : « فو الله لو کشف الغطاء 
لح 3 و سوقت المقائق لرأيتم أفرسم وطريقم مع الصحاية 3 وال الأول : 
أزلوا .يمكة من قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل 


(۱) ابن الت : زاد المعادج ١‏ سه 


وكا قال الثانى : 
سارت مثرقة وسرت مغر با شتان بين مشرق ومفرب 
و 6 قال الالت : 
أيها التکح ایا سریسلا مرك الله كيف يلتقبان 
هی شامية إذا ما استقات وسبيل إذا استقل یمای ۱) 


فبو یرد أن بين مدی ال ختلاف‌بین موقف القادین و منرجرم‌وپینهوقف 


.= و م واه 


و باعل تيدو عبارة ابن القيمجرلة قو ية تمتاز بالوضوح والبعد عن الغرابة 
ويتميز بطول النفس والقدرة الفائقة فى الحجاج والرد والافتاع» وإذا تداول 
ال بخالف فيها غيره بدأ بعرض وجرة قظر الخصم وحججمم وادلتوم ثم كر 
علیبا بالتفنيد والارطال مسألة مسألة وججة نار حجةدون مال أو سآمة بصورة 
تکشف عن مقدر ته العامية الفائقة و طول أفسه وبراعته فى الجدل ؛ و کر 7 
الموضوعات التی کنبپا سار فيها على هذا النوج وخير الأمثلة لذلك ما آورده 
بصدد الحديث عدن التقليد والمقلدين ورده العنيف علييم وعسیی تعصيوم 
لذاهیرم 290 ۰ ودعوته إلى اتباع الدليل من القرآن والسنة وأقوال ااصحاءة 
حيك کان دون تعصب لذهب أو لإمسام ۽ و کذ لك ما أورده فى الحديث عن 
الحيل وبطلانبا ورده ع_لى إنحتجين لها 22 , وغیر ذلك من الموضوعات التى 
كانت تمثل دعر ته التى دعو لها . 

(۱) این القير : إعلام الموقمين ج۷ ص ۷۸۸۰۷۹۷ 


(؟) اين القير : إعلام |أوقین جا س ٩٩-۱۸‏ 
(۰۳ ابن الق : إعلام للوقمين ج؟ س 2۱۵-۱۷۱ 


ومیل جله - ناوت فى مقام الجدل والافناع - إلى القصر ٠‏ وتکون بذاك أوقع 
فى النفس وأبلغ , وق غير هذا المقام نتردد .ين الطول والقصر وان کان‌استعال 
املة القصيرة أو الموسطههو الغالب على أساوبه. ولايفتأ القارىء بریله تعبیرات 
أدبية بجازية تكسب أساربه جمالا دون :کان أو تصنع مبالغ فيه . 

وفانه : 

بعد حياة سحا فلة بالجد والأشماط العلمى الواسع وافته المنيه فى شالف عشر 
من ر جب عام ١‏ ٥ب‏ ه(الموافق ۱۳۵۰م دلیس+۱۳۵ کا ذكرت دائرة المعارف 
الإسلامية وها » فقد ذكرت التاريخ الحجرى الصحيح لعامی الميلاد والوفاة , 

وكانت وفاته وقت المشاء » وبذلك يكون قد عاش ستين عاما هجريا 
وشررا ويوضعة أيام ؛ وقد ذكروا أن جناز تة كانت و سافلة دا , (۲۱, ومذا 
الاستفال بال نازة يدل على حمسن أعتةاد العامة فيه حبېم له.وهو پذکرفا جنازة 
شيخه أبن تيمية ومام المذهب أبن حنیل الذى أثر عنه قوله لخصومه , بيئنا 
Kit ۳‏ آتباع الجنائز» فكانت هذه الجنان غير العادية دليلا لاناس على [خللاص 
موّلاء الاثمة لا منیم دصرم اء لاسي آنیم ليوا من آریابالدنیا أوأصحاب 
الساطان الذين قد پکثر أتباع جنائزم إطريقة أو باخرى » ولا هؤلاء کانوا 
يشيعون بقاوب تحيبم ونفوس تعطيبم وتجارم » فاہم سلطان على قلرب الاس 
أغاب وأبقى من سلطان الماوك والاساء . 


وقد , صلل عليه من الغد بالجاصع الأمدرى عقيب صلاة الظورثم امم جراخ 


ودفن مقيرة الباب الصغير » (). 
(۱) أبن حجر : الدرر ااسکامنة ج 4 س ۷۲۳ 
(۲) اين الماد : شذرات الذهب ج٦‏ ص۱۷۰ 


مرجم مج سم 


وقد ذکرت تراجمه أنه كان قد رأى قبل موته فى منامه شیخه تقی الدین 
ابنتيسية وسأله عن من لثه فأشار إلى علوها فوق بعض الا ک.اپر ثم قال له : 
وأنت کدت تلحق بنا وکن أنت الان فى طبقه ابن خز مه (۲۱ , 

والاستفال >نائر هؤلاء الائمة بدل على ما كان هم فى نقفوس الناس من 
سلطان نوی وأثر هالغ ٠‏ ويدل على ما افوا عليه من إخلاص فى دعوتبم وأنمم 
کانوا مثلا طيرة للناس › وأن ما ذكر عنرم من خير فى سيرم وتراجموم کان 


معروفا اناس فى جا توم ۰ 


س 


(۱) ابن حجن : الدزر الكامنة جع س؟؟ » اہن الماد : شذرات الذهب ج ۹ 
س ۱۷۰ الشوکاني : البدر الطالم ج؟ س ۱6۵+ 


ينا أن شمرة ابن القیم الأصولية غلبت شمر ته اللغوية » والسبب فى نظرنا أله 
لم خلف كتاباً فى الدرس االغری على النظام العرود فى بيئة اللغو يمين ؛ وا 
تمثله للغة وتصوره لها وجرده فيبا _عکن قرسمه من ايا مو لفا:هالكثيرة »ضف 
إلى ذلك أنه فى تناوله لبءعض القنايا الغو ية كان له منیج مغایر ومثميز عن 
مرج النحاز واللغو ین وأسلوب آخر » وهذا ‏ فى اظرفا - أم خصائصه ااحتى 


لت با إلى الكيا ب die‏ ودراسة عجوو ده ۰ 


وأم مزلفات ابن‌القيم الى تناول فیبا كثيرا من قضاءا اللغة کنایه « بد تمع 
الف واب » ويليه فى الاهمية كنابه الذى كته فى الفقه وأصوله وآداب الفقيه 
والمعروف باسم د علام الموقمين » والوقعون ثم المفتون» وكتيه الاخری بعد 
هذين ىء فى و بر «رده اللغرى فى مرتبة لاحقة . 
وأم خصائص منیج ابن القيم فى ناول اللغة - وهی الخصائص الى كين با 
عن اللغو بين السا بقين ‏ أنه حاول و-ل اللغة بالحياة ء ,معسى أن دراسة اللغة 
وتناوها لیس مقصوراً عل الابواب والنةء بات ای تعارف علییسا النساة 
واللغويرن وؤليت على مصنفا مم » وا نتجاوز ذلك باستخدام هذه الدراسة 
فى العلوم الختلفة تؤثر فيها وتتأثر بها » بعبارة أخرى هى تحساولة وصل الدرس 
ری لاس الجانمب النسوى منه بغيره من العاوم وعاولة الافادة منهفى دراسة 
التصوصض. ‏ ` ۱ 
هذا الانجماه - وان كان أصيلا فى طبيعة الدرس اللغوى ‏ فإن دصر ابسن 
اقيم | رشمد إلا قلة من النحاة الذين تنبیوا إليه » وكافت > ادلات العماية 
برغم ذلك - قليلة , وقد نبة مؤلاء إلى آهمية النحو ف فرم أصوص الق رآ 
والحديث وسائر النص وص الفقهية والادبية : وهی إحدى الوظائف امامة الى 


بدا الفدر ال ايس مقصرباً علي جرد نظ الاعة سیل اللدن 5 أو تعلیمم1 


ج م۵٩‏ مس 


للبنذئين ؛ و[ءا هو 27 من آلات الفرم وأداة من أدواته . 
هذه احاواة غود على الدرس للغفر ی بعامة والتحوى مته ع اصة شا امدة | 


کیره سنتبينها في نهر ضه من أمثاة احا ر لات الى قام م او القیم ۳ 


وثافية #مائصه المنرجية فى درس اللغة ةمل فى إدراكه و جرب ار بط بين 
فروع الدرس اللغوى والاستعاثة بكل منبا على فبم الاخر والاستعانة بهاجیعا 
فى سبيل الوصول ل العنی وستری ذاك فى ءاولانه الثى درس فيبا كثيراً من 
النصو ص قصدا للوصول إل العنی وتحدیداً للتحليل النحبوى السليم ااسمی 
بالاعراب » إذ بستنم التحليل النحوى وااصرق ويصل ذلك پقرآئن السياق 
التى تحدد المعنى باللإضافة إلى التحليل الدلال للالفاظ » وكل ذلك دم پهدر اسة 
النص » ويورده موصولا بعضه ببءض . على نحو ما سنبینه فى حدیثنا عر 
« الاعراب » وعن « دراسة العنی » . 5 

وثالثة الخصائص تمثل فى عاولته وصل أفكار الاصولین - علاء أصول ' 
الفقه بأفكار اللغويين والنسره القضايا وااتصورات الغو رة الختافة »ر اماه عل 
ذلك ثقافته الققرية لا صولية الواسعة التى سبق نا برائها ۰ بالإضافة إلى *قافته 
اللغوبة , ی 

والمق أن وصل الدر س االغوى بعامة با ألتجته البيئة الاصو لية من ٣رود‏ 
طيرة فى ميدان االغة لم حمظ بالعناية التى يستحفبا » ولانجد هذا المرج إلا عند 
ففر قلیل من العلماء الناببين أمثال ابن ارم . 

والدرس اللغوى عند الاصولبین له أعمية بالغة ؛ ذلك أتم. شمروا منذ 
دقت بكر يحاجتيم إلى كثير من وجوه الدراسة اللفرية خدمة لغرضيمق فرم 


الةرٍ آن والسية لاستنولاصي الا جکام مدا 0 ایلوا اداه »ای كدير أمن 


اقضایا اللغوية > و تطور درس هذه القضايا بتطور الدرس الاصول ھی طم 
إلى عل الا صول ومد سين ما يعرف باسم و القدمة اللغوية » التى صارت ثل 
انیا هاما هن عل الاصول » ووجدت مر غناية المؤلفين والمتعلدين فى العصور 
المتأشرة ما جعايم پپذلون فيبا من الجبد و الوقت مالا 1 نه فى مباست العل 
الا صيلة كالاجتباد والتقليد وما إليها . 


وقد ثبه الاستاذ أمين الخولى إلى أهمية هذه المقدمةوضرورة تترما والإفادة 
متها سدا لاو جه النقص والقصور فى الدرس الأفوى . وذكر أن الاصو امین قد 
ألموا فى هذه القدمة , عراحت لم یسئوفبا الدارسون اللغويون حثىليتجلأن 
تتبع ما عند مؤلا, الآصوليين من اأبحث اللغوى اال بكثير من «باسحث علوم 


الحربية قد يكون أجدى من عك أصحاب علوم اللفة أنفسبم ء (۱) , 
رېه فك جو ن 1 f‏ 


ورابعة المديزات أو الخصائس ای تين يما ابن القيم فی در سه‌اللغوی تراہط 
بإدراكه الواعی لوظيفة النحو مخاصة والفة بعامة وأهديتها فى فوم نص » نا 
تتمثل فى تسخيره المعنى واسنیاره فى خدمة التحليل النحوى المسمى بالاعراي 
وسیتضح ذلك عندها ندرس الإعراب والصلة بينه وبين المعنى وكيف آفستاد 
ابن القيم الإعراب باستمار المعفى واستلرام سبله ليستعين رذ اك على توجيهالتحليل 
النحوى توجيم| سايما تتضح على أساسه الو ظائف #اصحيدة الا لفاظ فى الل کیب 
وق السياق دون لبس أو غموض ؛ واغثياز المناسب الصحيح وتفنيدأ نسواع 
التحليل الثى لایژ يدها المعنى الذى استعان على تحديده عرفة الموقف الكلامى 
ما بشمله من قرائن الحال بالإضافة إلى قرائن السياق اللفظى ۰ وبعيارة أخرى 
عن طر يق خی ومسرح» مناسب الاص يراعى ااظروف الاجّاعية نی 


)۱( أمين ا لول : مشكلات حياتنا اللغوية ص ۷۷ 


Ye e‏ و 


١‏ داسیته وال المتكم والخاطب وغير ذلك من القرائن رالو سائل التى لبا أهميتها 
فى تعد رد المعنى » فإذا ما أمكن إدرالك العفى مذه الوسائل أمكن تو جي التحايل 
النحوى توجیرا صاثبا يتفق مع "اهار ولاختاف ممه وكأن و الإعراب » عنده 
فرع العنی » بالرغم من کونه وسياة من وسال تحصيله . 

وإذا كان ابن القيم - قبل كل شىء - أسو ليا وفقیما فإن العناية بالمعى الى 
هی عور درادة الاصو لین آبدو عنده واضصة جاية » لكنه هيز بأنه بستخدم 
المنی ویستشره فى جوائب أخرى من جوانب الدرس اللغوى ؛ وفطلا عن 
ذالك وتا کیدا له لاينتأ لخر المفاهيم النحوية واللغوية فى جا جه العقسدى 
والصوف» فو يقف موتف. الخدم العنیف من كثير من الفرق الاسلامية كالجممية ' 
والمعتدلة والقدرية واطیریة » ويحاول ما أمكن أن رسئدله بالتسليل اللخرى على 
صحة مذهيه الیل عقائد ااسافی ويفند آرام ومتاعم العزق الاضری . 
-والواقع أن درس النحو دن شلال العلوم الختافة ووضله موس امتح الدرس 
اللغوى بعامة ثراء وحرو ية و بعث فيه شيمًا من #روح والهياه فى هذه العصور 
التأخرة التى جد فيها الد س النحوى لتقلیدی ؛ والدرس اللفوی بصامة حتی 
صارت همم النحاة منصرفة إلى العناية پالا شکال ال ليغية وال فسام المنطقية اک 
من عنا شرا اوه رد۸ يعد هناك تغير جوهری يسئدق الذكر فى درس 
النحوى الذى وصف بأنه قد أدج واحترق ؛ أواضج ول ترق على أحسن 
الظنون به ؛ وكافت العناية بااشکل متمثلة في عرف اتون والشروح؛ سواء 
أكانت مثونا منطومة أم منثورة بالإضافة إلى المواثى و انقریرات» بل كانت 
هناك موشحات تنظم فى العلوم » وكان الابتكار فى الغالب يتمثلق شكلا لصيف ١‏ 
وتبوييه؛ ولاس الجومر إلا قليلا . و نحن لانغض بق لنا منشأنمذءااو لفات . 


وت اس 1 ١ . Sa.‏ ك1 ويه 
فقد بذلت یبا جرود «ضنية : وقد استطاع ارام أن مرا نات العلوم , 


وأن مختصروا الوضوعات الطويلة وأن يحصروا معظم النقول والآراء السارقة 
فى مصنفا توم » وأن پوردوها بطريفة منظة أمينة تمنى قارئها عن تنيع الأصول 
التقديمة کا أنها قد حفظت كثي رأ من النقول التوضاءت] صوطا پفعل عوادىالرمن 

بيد آننا أريد أن نقرر أن الدرص اللغوی بعامة » والنحری مخاصه قد جمد 
فى بيئنه التقليدية حتى وصفه بعضمم بأنه شاط واحترق ووصفه آخرون أنه 
فضي ول ترق ۽ ولكنه موصولا بغيره من العلوم و مدروسامن شلال لتصو ص 
اختلفة قد پمشت فيه الحياة ودب فيه الماء والازدهار » إذ أثارت البيئات 
امحتلفة شيا من المشكلات اللغوية! لتى تفئقت وظررت من خلال تناولا لتصوص 
الرفيرة التنوعة التى لم يذكن فى الامکان أن تظبر فى الپيثة النحویهالتی افتصرت 
فى الغالب على شواهد سيبويه وإضافات قليلة [ليبا وعلى فقول خصو صة وأءثاة 
قليلة مكررة . 

وإذا كان النعمو قد فوم فى هذه البیثات الملية على أله عام یمین على «فومء 
العنی ایس جرد ضبط اللسان ومريز الصحیح من الخماأ فان المناية به ‘هذه 
البيئات قد أضافت إليه جوافب هامة لايعطيرا النحاة حقما من المثابة بل قد 
لا یرون ليما با رة فى درسمم التقليدى , 

وإذا كان عل البيان قد عنی بالتصرف فى فنون القول وضروبه للتعبير عن 
الفكرة التى يراد آداژها , وكان اختلاف طرق التعيير وصورة يؤثر بالتال 
على المعنى وضو سوا أو شفاء » وزيادة أو نقصانا وتأكيدا على بض جواه 


دون بعض إلى آخر ما يدرك من صورة التعبی.» إذا كانت تلك هى وظيفة عل 


البيان فإن من اميد موجه پالدرس اللغوى » وهو ما تدعو إليه المناهجالحديثة 
فى الدراسة اللغوية إذ زات من المقرر فيما .عل نان فى معطم أيزابه یدغل 


مت ۲( نت 


فى نطاق الدرس اللغرى الحديث , فالجاز بأنواعه والكناية فى بعش صورما 
يعرض لحا عل الدلالة أوالسيانتيك على أساس أتها أمثاة لتعدد العنی وتنوعه‌آو 
على أساس آنما صور ااتعير الذئيصيب معافالكلات والعبارات, 6١١‏ »وبتری 
كيف کن لابن القيم دور هام فى ذلك حيث أفاد من ثقافته البيائية ومزجما 
بالتضايا اللغوية مزجا أثراها وأنادها , 


والدرس اللغوى الحديث يرى أن وظيفة النحو أو ما يسمى بعل التراکیپ 
لانقتصر عل البحث فى الإعراب ومشكلاته وما عاد لتشمل أشياء آض‌ری 
كاللوقعية والار تباط الدانعل بين الو حداد ى الكو نة للجملة أو العبارة وما إلى 
ذاك من مسائل لها علاقة بنظم الکلام وتأليفه 0 إذا كان ذلك مفروم وظيفة 
النحو حدیثاً إن عمل ابن اليم قد خطا فى هب ذا السبيل خطوات مشكورة 
سیث #نأول كديرا من هذه الجوانب فى حشه اللغوى موصول الاسباب مترابطا 
مخدم كل جانب منه الجافب الآخر . 


وما قيل عن عم البيان ودده فرعا ٠ن‏ أروع الدرش اللغوى الحديث يقال 
أيضاً عن عل المعانى إذ أن دراسة عل المعانى تدبل فى [طار النحو ععناه الدقيق 
وأماتث القصر والفصل والوصل والتوكيد والحس والإنشاء ألصق بالنحو . 

ديثميز ابن القم - لاسيا فى كثابه د بدائع لفوائد » - بأنه دصل هذه 
العلوم اى تدخلفى اعا ق الدرس اللذوى وصلا حکماً مفیدا فى مواطن كثير: , 
وم سما مرجا رائعا يحرث أفاد پمضیا بعضا » وأعانت كلا على دراسة الاص 
,ما هو كل واجلة ما هی جزه من النص . 


(۱) د. کال إشر : دراسات فى عل اللغة ؛ القسم الثاني س ١١‏ 
(؟) د. کال بدر : دراسان فى علم اللفة : القسم الثاني س ۱ 


و الذی فام به گیا مث القديم هو ما ننادی به البوم حاب e‏ اة 
الحديث من وجوب الربط وعدم ١‏ الفصل بين الفر دع اللغوية فصلا ينىء عن 
استقلال أى واحد منبا والاكتفاء به فى معالجة أنة قضايا لغوية » ا فى ذلك 
الفضايا والمشكلات الي هی من سمیم اختصامه وأو لى وظالته .. وضرورة 
اعنماد كل فرع على لخر » وححتمية الالتجا, إلى اجه علاصة عموثة للاستفادة 
مما فى معالجة مسائلة و توضیحبا > () , 


والاغويرن الحدثون يختافون فى تصنيف فر 2 عم اللغة رعلاقترا بعضبا 
ببعض فلم مر يرى أن هذه الفروع اتمثل فى عل الاصس-رات 
والصرف تروهامطوعهة والنحو جوري ٠‏ والدراسات المجمية » وعم 
المعنى Semantics‏ ‘ ثم تضوعءة من القضايا والسائل العامة الى نتصل باللعة 
من قريب أو رمید كبيان آناغة ووفايفتها فى الجتمح وعلاقتما به والحديث عن 
الغة واللبجة وتنوع اللغات إلى طجات ... إلى أمثال هذه ااسائل ()© , 
وهنم من بسری الورفر لوجیا و انفام Syntax‏ در سان فى عم او 
باعتبار ها قسمیه الاساسین وار تياطب) ارتیاطا وتا 6۳ , 
وهناك ملاحظه على -«عل كلمة النظم مقا بله لمكلمة مار الإتجليزية نيه 
ايا الاكتور كل بثير لان النظم يقتصر على دراسة الطرق ی تتألف یبا اججل 
من اكات ؛ بنا لكلمة الإنجهزية دعاعوو تی ما يمك ن أن يسمى يعلالثر| کیب 
ودراسة راکیب « لا تعنی فقط بالنظر فى ترتيب الكلات وتأليغها فى ابل » 


اك 


۲۳ د. کال بش : دراسات فى علم ألافة : القسم الثانى س‎ )١( 
١4-6 د“ کال پشر : دراسات فى عل اللغة : القسم الغانى ص‎ )۲( 
د. ود السعران : مل اللغة سه2؟‎ )۲( 


سم غلا حم 


وإنمانمتم كذلك بأشياء أخرى ۰ من هذه الاشیاء البحث فى قوانين المطابقة 
Concord‏ أو عام المطايقة من حيث العدد ( ال ف-راد رالتثنية واجمع ) » ومن 
حيث النوع را والتذك سين ) مثلاء ومن وظيفة عل التراكيب كذلك 
البحث فى الاعراب وقوائينه , 6١‏ . 

وعلى الرغم من اتحاه صاحب هذه الملاحظة فى تصنيفه فروع عل اللغة إلى 
فصل النحو يرمتدرة عن العرف رعه[هطمهل فإنه يشيد بالربط نها على 
۳ فرعان لعل واحد هو عل النحو , وین عنما فى مب ذا امقام بعبيارة 
د الورفو و جیا والنظم , )١(‏ 

وأيا ما كان من شأناستعال هذهااصطاحات سد يا والاخثلاف ف عد يدها 
فسندرس ما يتصل بأساث الفرعين السابقين ‏ عند ابن القيم ‏ فى الفصل الذى 
فؤثر تسميته باسم و النصو ء » أما الاعات التصله بالمعنى ‏ وقد أشرنا من قبل 
إلى عنايته بهذا اون من الدراسة ‏ والى يناو ما فى الدرس الحديت ءل الدلالة 
هذه الموضوعات سنا ولا فى الفصل الثانى من هذا الراب نحت عنواس 
ودراسة المعنى »» فبذه التسمية تشمل العنی الإغرادى وال كيى أى النظر فى 
معای المفردات وامل وا اعبارات فلا مقتفی وضع قسم 18 باادراسة 
المعجمية هذا فضلا عن أن ابن القيم لم يوجه عناية خاصة حو هذا اللون من 


الدراسة المعجمية تسنحق أن نفرد شا قسما . 


وما كان الجافب الصوق من الدرس اللغوی انیا مرملا إلى سد ما عند 
ابن القيم شأنه فى ذلك شأن كثير من اللغويين القدماء » فضلا عن أنه يتناوا. 


(۱) د. کال پشر : دراسات فى غلم اللغة : القسم الأول سه ؟ 
(؟) د. کال بش : در اسات فى عام النة . القسم الأول س۳۰ 


س نلا مه 


بالدراسة لغة مكتوبة يقل فيبا أثر هذا اللون من الدراسة فا كان هذا شأن 
الجافب الصوئی فقد رابت آلا أ رد له حديثاً خاصا به مکتفیا بالإشارة إلى 
ملاحظاته الصو تیة فى ثنايا در سنا للجافین الأخرين . 


ولا كان الاعراب یمد أحد الجوائب الرئسية فى عل ر النصو » فمو يشمل 
التحليل التحوى للاص و لاجماة والكامة فضلا عن بعض القضايا الاخرى ؛ 
لما كانكذلك وكان ذا صلة وثيقة بالممنى فمو كا پقولون فرع العنی والمعنى فرع 
عليه » رأيت أن أنناوله فى خنام الفصل الخاص بالنحو وقبل دراسة النی 00 
مباشرة لاانه متبط بكلا النوعين من الدراسة . 


i‏ موب و وود 


نعی با لاصو - کا آشرنا - مایشمل النظم والمورفولوجيا ۰ ونعی پالنظم 
ماهو آعم من جرد الاظر فى تر تيب الكلات وت ليما ف ال ۰ و[ءا فرید به 
أينا مایشمل البح فى غرالين اطا ةة وعدم المطابقةوغيرها مما يمك نأنيسمى 
بعل ال اکیب . 


وبالرغم من أن جرهر الدرس اندری عند أبن یم فى غالیه - پصدر 
فيه عن ١‏ المفاهيم التقليدية » السائدة فى عصره » وهو اتاج ها فإننا سنحا ولان 
قفد من الدرس اللفوی الحدي.ففى تصئيف موضوعات البحث وی( لاه الصوء 
والنظر بعين فاحصة فى بعش الجر انب الجوهرية لين فاد من الصالحق ال فکان 
والفاسهات والمذامج القدرعة . 

ولا بد أن فنظر فى عمل الاقدمين من علال مصطلحاتهم الى استه‌ملوما 
واستقرت فى بِيئاتهم دون عاولة من جانينا لتبديلبا » وا توجه جرودنا إل 
تحديدها وإدراكبا إدر اک لالبس فيه , 

وقد قسمت الحديث فى هذا الفصل إلى أقسام ثلاثة وشمل كل قسم بعش 
الموضوعاب فالقسم الأول بحت فيه بعض الفصائل اانحوية » والدانى خصصته 
لدراسة الجبلة والثالك للاعراب . وقد بيذت جود ابن القيم من خلال هذه 
الموضوعات مقارها عمله بالسا بقين وا عاصرين له »عع الإشارة إلى أ فكاراللغويين 
الحدلين المتصلة بالوضوع . ۱ 


ص . A‏ سح 


آولا : الفصائل الذدوية 

راد بهذا ااصطاح عد اللغويين احدلین ال قسام انح بةالی _عکن إدراكبا 
پواسطة مایسمی بالمورفيات أو درال النسم,۲۸ , وللورفیات أقسام ثلاثة 
ر أوسية قد كرون عناصر صو تمه و الهءصر الوق اد کون صو تا واضداً 
أو مقطعاً أو عدة مقاطم » وقد تتکون المورفيات من طبیعة العناصی اأص و تية 
اأمرة عن دالعی» او «التصور» 3 ھن آر لیم 4 وقد شل المورفم ف ا موضع 
آلذی يحمثله فى ال كل عنصر من العناصرالدالة على العی(6. 

هذه المورفيات أو دوال الأسيه تور عن «معان» ۳ تحدد آقسیتاما بو بة 
كالجذس (الذ کر وااؤنث) والعددد (الفرد والمی وا.م) والشخضصس ) المتكام 1 
والغاطب والغائب 537 الخ ( والزهن ) اماصی والخاضر والستقترل) ¢ والمادسكية 
(الإضافة والتبعية) ... الخ ۲ 

وختلف عدد المورفماب أو دوال 'اذسية تيم لاختلاف اللغسات » كذلك 
تاف إطبيعة الال ب عدد الفصاثل و ارعبا 2 , والمعول ق وی یل الصا ال على 
مایژدیه الکلام من رظيفة » وعل الشکل الذی نتخذه #كلات فما پیذرا و بالرغم 
هن أن الفصاثلى النجوية غراف عدوا ونوعا 7 اعبارة اعری هی أسبية ا 
وات › هالرغم من ذلك فإن المورفولوجيا العامة آری من دایم أن رز 


همده الفصاثل 3 وآن تصل الى دمأهيتبا» وذاك اناس موان ف تكرين الدظر بة 


العامة فى اللغة وتطو رما 60 , 
(۱) تدریس : اللفة ص ۵ ۲ ۱ ترجه الدواخلى والقمماس »د. مو د ااسعران. عم اللغة 
ص ۰۲۷۲ 


(۲) د. مود السهر ال : هلم اللغة عن ۷۲۲۷ 
(۲) اروس : الغة س ۱۷۵ ترجه الدواخلی واافساس 


(4) د. مود السعران : علم الفة س ۲۵۰۳ 


ست یا سن 


ولوس سبيلنا أن عضی فى دراسة هذه الفصائل أو پعضما على انبج الذى 
نی فيه احدثرن 5 وما EW)‏ أن زقنا ول بعش ده ر الا قسام ۾ او 
«الفصال» 0 لاستهر ض فما مالابن الهم دن م ورأى ولپتضح دور ه ۴ 


دزن او 


لت انس (الذكر والؤنك) 
يتضم صلام عند الحديت عن فصيلة انس فى اللغات بعامة فسماد إقامة رفسف 
الغوية على آساس منطق أو عقل . 
ووصل النحو بالمنطق پرجع إلى البونان , وقد تأثر بمض شحاة االعرب فى 
بعض الاحيان بالأفكار المنطقية فى فاسفتمم اللغوية » ولكن ذلك لم يكن بصفة 
عاءة » ولم يكن عند المتقدمين من النحاة , وها كان عند بعش التأخرین فى 
جوانب قلياة أسبيا . 


والجذى اللفوی تلف عن انس فى الواقم الطبيعى » ععتی أنه لايوافة» 
فجميع جوافبه , و[عا يخالفه فى كثير من الجوانب والافراد وغالب ااغسات 
امندية الأوربية تقسم الجذس الى ثلاثة أقسام : مذكر ومؤاث وعاید ٠‏ ديرى 
يعض الراحكين أن هذه للقسمة الشسلائية تعمل طا عقليا لان التقسيم الصحييح 
رى على قسمين فقط هما المذكر والمزنث » وليس هنساك جنس ثالث » بل 
مناك أشياء لاجنس لحا أعدلا بستعار لها الجنس على سبیل الجازةتلدق بالمذكر 
أو پااوف على حسب الناسية عفد وضعبا۱) . ۱ 


وما ذکره الما وت عل سمبیل النقد و کد من احة آخریها نقرره من فساد 


خی 


)۱( عباس المتاد : آشتان محتمعات فى اللغة والأدب س ۶۷۲ ۷۲ 


إقامة الفاسفة اللغوية على أساس منطق . فٍذا كان الواقع الطمیعی فيه جذس‌ان 
فقط فبذه اللغات الى تعتوى على ثلاثة أقسام لاجذس لانساير اواقع الطبيعى 
ولا النطق العقل المبنى عل أساس من هذا الواقع . 

وندو هذه 1 الو اقع الطبيعى بالنسية للعربية في سرام النییاه باوث 
المجازى ؛ أى مالس كييز الجذى فيه مرا طبع | ء وذاك فى غير آفراد المملكة 
الحيوافية حيث لاتکون هناك علة متنعة لتذكير امم أو تأذيثة فما الذى فش 
الشمس والارض والمیاء وذكر القمر والنجم والحواء؟ ۰ ان فجي يم 
والحجاز ختلفان فى كثير من ألفاظ هذا الم فالطريق والصراط والسبیل 
وااسوق واارقاق والکلا وهو سوق اليصرة ألفاظ مؤنئةءندالحجازيين مذكرة 
عند التميميين 60 ۰ ولفظ «امدی» المذحكر فى معظم اللبجات العربية 
واه «ض پنی آسد كا فقل عن الفراء فیقولون : هذه هدی حسنة(۲) . 

وبعض أمماء أعضاء الااسان لاان والابط والعنق والعاتق والتن 
والضرس والذراع والعضد والامیع يبن فيم اللغو يون التذكير والتأفيث تبعاً 
لاضئلاف الاجا ت ۲۱) 

ومن هذه ال لفاظ المترددة وين النذ كير والتأفيث فى العربية ااقليب و اسلاح 
والصاع والسکن والنعم والإزار والسراويل والاضحی ,هنی الذببحةوالءمرس 
والعنق والدلو والعسل والفلك وغير ذلك من ألفاظ (4) . 


(۱) السيوطى : الأزهر فى علوم الاغة ج ۷ من ۲۲۵ 
(۲) القرطبى : ال جامع لأحكام الثرآ ناج ١‏ س ١١٠١‏ 
(۲) السيوطى : الزهر ج ؟ س ۲۷۰ 
(4) السیوطی : اازه يج ۷ س ۲۲6 


۳ سب 


والعربية تعامل جمع التكسير معاملة مس ددة بين ااذ کرو ال افيف قاط 
«الأعراب» ق قوله تعالى : وقالت الاعراب آمنا :6 عرمل معا مات المؤفنك سوك 
ليقت ام منرت والفعل المساد از » و لفظ ر أسوة » اادال عل جباعة إلاناث 
عامل معاملة الذ کر ف قول تال « وقال أسوة € ومن م أجاز النصماة 
ف 1 ۳۳ ام (لاق الثاء بالفعل المسئد (ابه أو جر ده 57 ۰ 


وعلامة جع المذكر (الواو والنون) بالرغم من کونما للجمع کل اسم مذ کر 
عاقل لاتدل دائماً على كورب الاسم الجموع بها مذكرا : فبناك اء كثيرة 
«ؤلئة فى اللغة جممت بذه العلامة مثل «أر ضء الثى تجمع عل ر أرضين » ء 
وما واه النحأة پپاب دسنة, وهو كل امم مؤاث ثلاثى حذفت لامه وعوض 
عنما والثاء ومنه ةلة وظبة » وهذا لباب جوز أن يمع پعلامة التذصكير 
(الراو والون) أو علامة التأنيث (الالف والتاء) , 


وا انع من الصرف للتأفيث ایس علامةمطردة أيضالانه رتخاف عند الإضافة 
أو التعريف بالآلف واللام : 
وعلامة جمع التأفيث (ا اف والنام) لاتمين الجنى دا مسا ؛ فمن الاسام 
المذكرة م جسع 5 ویعامل اهسك الجمع معاملة الوا وض هذه الصيغ 
استهخدمها الاح بدیلاعن صیغ جمع الشکسیر »ا ق وسرادقات وهامات و[وانات 
ومنه فو هم جل سحل و جال سیحلات ور علات وجمال سیطرات »۱2). 
و من م تقرف الاغة علامات قلرلة اراز ااجلس ذهی ۱ الاسناده ودلصفت 
KE‏ اأ مير العائد بن والإشارة وعن طريق هذه العلا مات ودد الجنس وأوعية 


معا ملک ۰ 


اك 


٩۱۰ سيبويه : السکنات ج ۳ س‎ )١( 


سب ۶ 


وقد لاحظ.الداة أن اللغسة تمين ‏ فى الاذكير والتأفيث بين الفرد والجمع 
فالفرد أقوى؛ ,بين حقرقي اللأفيت و حجازيه فالمقيقى آفوی؛ ووضعوا قواعد 
تأفيث الأعل و تذكيره تيعا لفاعلهمن هذا المنطان . فمنعو! فى حال السعة أن 
تقول باء هند وأجعازو! طلع الشمس و إن كان اشختار د طلعت » فإن دقع فصل 
استجیز تمر حطر القأهنی یوم أمأة قال جر بر : 
لقد ولد الاضيطل أم سوه (۱) 
وتن لانود رد ال عکام الندويه هنا » ولا رید أن نرين أن الاسم 
الذى لقت اء انیت الفمل المسند إليه ها هو منت فى عرف اللغة فى ذلك 
الس كيب »والعکس صحیح فيا جرد من هذه التاء بض النظر عما سوغ ذلك 
من فراصل بين الفعل والفاعل فلفظ ( پنون ) موب فى فرله تعالى : (آ منت 
أنه لا إله إلا النی۲ منت به بنو [سرائيل ) بالرغم عن أن مفرده مذكر وهو 
و ع بالواو والئون . ۱ 
وقد علل النحاة تأنيث اجمم المذكر بالخل على العنی أى أنه عمول عل‌معنی 
اأجباعة ومن الطريف [إشارة بعض ااشعراء إلى ذالك بقوله 
لایر نك جمدم کل جمع مز نف 
وبالخل على المنی عالوا كي الموءظةف قوله تعالى ( فن جاءه موعظة من 
دبه ) حيث جرد الفعل من تاء النأنيث (0) ومنه تأليث افظ الصوت لاله غل 


(۱) از خغشری : اللسل ج ۲ س ۱ 

(۷) ف ال على المنى ومنه تذكير نت وتأنيث الك يمكن مراجة : 
الخمائس لابن چنی ج ۲ س ۱۱ - ۱۱ ۰ كاب الفوائد الشوق إلى علوم الق رآ ن 
وعلم البيان لابن تیم س ۱۰۱-۱۰۸ السبوطي : الفاح فى علم سول اانحوس۸: 


ست وڼ س 


معثى الاستغاثة فى قول الشاعر : (۱) 


پا أيها الراكب المزجى مطیته سائل ت سد ما هذه الصوی 

وأساء آلجمع تر دد فى اللغة بين التذكير واتأفیت € تین » ولكن قديكون 
هذا الترود نائيجا عن اضئلاف اللبجات العربيةفى تذ کر الجمع وتأنيثه وقد آشار 
إلى ذلك ابن فارس بقوله : من العرب من يقول هذه البقر وهذه القدل: ومنوم 
من يقول : هذا البقر وهذا انخل) © . 

أيا ما كان من أمر التردد بين الث كين والتأنيث فى هذه الأالفاظ و نوها 
فإنه يدل دلالة قسو بة على أن الجذس اللغوى مخ لف الجاس فى الراقع و لیس 
مر تبطا په » ويدل على ذلك کا بينا آ نفا - الحاق علامات جمع اليك بالمفرد 
الذ کر حو جمع رجل على رجالات وجمل على جمالات . 


وقد اعتبر اة العربية أن الاعسل فى الأسماء التذكير , وان التأفيث فر 


عليه ؛ ولهذا القول دلالة هامة يصدقها الواقع اللفوی‌ومی أن الاسم المذكر لیس 


fo 


فى حاجة إلى علامة تدل على تذ کیره » وأن المؤنث هو الذی تلحقه علامة تأفيث 
قد تكون ألفاممدودة أو مقصورة كا فى (سمراء ) وحبلى آرهاء (تاء مربو طف) 
کا فى ثمرة و كلمة » أو تاء مفتوحة کا فى (بنت)» أو لا ای تلحق لفظتی( آب) 
(وأم ) فى حال النداء فیقال ( يا آبت ) و (ياآمت) . 


من هذا النعالی اعتير ابن جنى أن و تذكير المؤنث واسع جدا لاله رد 


(۱) ابن القيم : الفوائد الشوق إلى علوم الةرآن س ۱۰۵ 
۲( ابن ارس : الصاحبی فى فده أللقة ص Ye‏ و اد قل الیو طى هن الس با مره 


ج ۱ ص ۲۵۹۱ 


س ای سح 


فرع إلى اصل » لسكن تأ نيف المذثر أذهب فى الثنا گر دالاغراب MD,‏ 
ومن تأفيث المذكر قراءة من قرأ د تلتقعله بعض السياره » بناء اللضارعة › 
وترفم ۳ ما جأءت سأ جد 0 وقول الشاعر 7 
أتذكر بتا پا لجاز تلفعت به ا وف والاعداء من كل جانب 
وف الخة امحنج بها مه 21 شر 2 ة لتا ليث ث المد کر ممواء أ ان عن طریق| کلساب 


التأفيث من الضاف إليه م 3 النحاة أم كان من هاب امل على العنی كالبيت 
الذى آوردناه وغيره (۲), 


ونحن - هنا - لانژید قول أبن جنی السالف لان علة ذلك کا نقول ن#مثل 
ف أن الجنس االغوی لايطأبن الجنس اطبیعی» و و اقملغة لايؤيد رأی ابن جنى 
فشواهد تأنيث الذ؟ د اور وا کر من شواهد تذكير المؤنث على الرغم 
م أررده : 


وعلامات التأقيثنفسها ليست دليلا قاطعا على کون اللفظ مؤنثا فالاعلام 


معاوية و طلحة و جر جری العرف على تسمية الر جال يها ٠‏ وصيغ الميا لهة 
المنتبية بتاء التأقيث كعلامة وفبامة وفساية وأمثالها تصف أسماء مذ کرة 


وقد نيه اخلیل وسيبو به إلى هذه القيمة وم ی الاختلافيين الواقع الأخرى, 


(۱) اين جن : الخصائص ج * س ۵ 4۱ 

(۲) تأنيت ال كر تناوله كدير من النحاة و آوردواله عديدا من الأمثلة وقد رجمنا إلى 

ا سيبويه : السکتات ج اس ذه »مه 

ب ‏ القراء : معانى القرآن تفسير قوله تصالى « يلشقطه ي بعش السيارة.» مرن 
سورة لوسفا | 


ماد أبن ہنی : الخصائص ج ۲ س ۵ 2۱ 


ا 
1 
1 


عد لاح سس 


والواقع الطبیص ٠‏ عندما تناول سيبويه كلمة ( أب ) فى النداء وکیف أن تساء 
تا نیت الحقها فى قوطم : ( يا أب ) ۰ وعلل کون هذه نا للتأنيث برغمآنما 
مقت أسما مذکرافی الحوار بنيه وبين آستاذه الخليل رنصه : ( قلت : فدخلت 
الحاء فى الاب وهو مذكر ؟ قال : قد يسكون الشىء المذكر بوصف بالمؤفتث ٠‏ 
دیسکون الشیء المذكر له الاسم المؤنث نحو ( نفس ) وأنت تعنی الرجل به . 
ويكون الشیء المؤنث يو صف پالذکر > وقد يكون الشىء ااولث له الاسم 
ا اذكر فمن ذلك : هذا رجل ربعة »وغلام يفعة فبذه الصفات, والاسماء قوغم 
( نفس ) وثلاثة أنفس ء وقومم : ما رأيت عينا يعنى عين لأقوم ؛ فان (أيع) 
اسم منت بقع للذ كر )(1). 

وإذا كانت الصفة [حدی علامات اتمین بين المذكر دااوات نان مض 
الصغات يستوى فيه المذكر و|أؤاث دعی أبذية د فعول ومفاعل ومفعيل وفعیل 
ععنی مقعول ما جری على الاسم » تقول : هذه المرأة قتیل ى فلان ومررت 
شتیلشم وقد يشبه به مأهو عمنی فاعل قال الله تعالى : , إن رحمة الله قريب من 
احجسنین » وقالوا : ماحفة جعدید 00, 

و بالرغم مما قدمنا فان تام ات نیت تظل علامة هامة لتمییز انث من الاسماء 
وهی فى دلالبا عل التأفيثها وبعوه عختافة أوردها ااز خشریفی المبحثالرائع 
المستقل الذى تناول فيهالمذ کروالرنت(۳). 


هذه آم معا قضية الج س اللغوی بين القدماء واحدئین » والحق أن ان قم 


(۱) سيبويه : الكتاب ج ۲ س ۲٠۲‏ محقيق عبد السلام هارون 
۰ (۲) الزخشری : المصل ج ۲ س ٩۳‏ 
(۲) از خدری : الفمل ج ۲ س 51- ٩۵‏ 


n متخ‎ 


لم فرد دراسة مستقلة هذه القضية ؛ ولکن موقفه منبا استخلصه من تناوله 
بالمحلیل االغوی المفصل قوله تعالى : وی رحة الله قريب من الحسنین,(6۱, 
وكيف أغبر عن الرحمة وهی مؤلثة پالثاء پقوله «قريب» وهو مذ کر » ومن 
موضم آخر تناول فيه آحکام إلا ق تاء التافيث پالفعل و تجرده منبا . 
لقد استقه‌ی ابن اقيم هیع ار جات اللغويين لمجىء لفظ وقريب» المد کر 
شيرا لظ مونث ؛ وعرض هذه التخر جات فى اثنى عشرمسلكا مين قو ةعار ضيه 
وسعة اطلاعه ومقدر ته الفائقة على البحثك والاستقصاء » وسردها فى أسارب 
واضم شيق كمادته » پبد أنه كان يضعف أو ينكر مالا يراه منها مسآنداً إلى 
أدلة قوية مبما كانت شپرة قائلیه أو كثر مم > وق هذا المرض ارز شخصته 
واضحة إذ ينتبى بعد مناقشة جيم الاراء إلى رأى ساسم خثار فيه وجہا يعد 
أصح الوجوه وهو د السك المركب من ااسادس والس ابع و باقیبا ضعيف 


۱ وواه وەل (), 


عرض ف المسلك ال ول لاقوی الوجوه الذى ذكرها اللحاة وینمثل فى أن 
د فعیلا » الذى يستوى فيه المذكر والمؤنث ينبغى أن بکون مع «مفعول» 
كقثيل و جسریح وأن يصحب المرصوف ؛ وأما لفظ «قريب» فرو فعيل تعنی 
فاعل «ولیس الراد أنه يمعنى قارب بل عمنی اسم لفاعل العام فکان رةه أن 
یکون پا لقاء » ولسکنيم آجروه ری فعیل ,»نی مفعول فلم يلحقوه لاء ا 
جری فعیل يعنى مفعول مجری فعيل يعنى فاعل فى إلهاقه اتاء » كا کارا خحصلة 
حديدة » وفعلة ذميمة ,ععی محمودة ومذمومة حملا على جميلة وشريفة نیاق 


.تس 


(۱) ابن التيم : يدام الغو ائد ج + ص ۱۷ ٠‏ 
(۲) ابن للتيم : بدائم الغوائد ج ۷ س ه؟ 


مت ۹| اسه 


الثاء فحملوا قربا على امرأة قثيل و کف شيب وعين كحيل فى عدم إلحاق آثاء 
حلا لكل من البابين على الأخر واظيره قوله تعالى : و تال من عى العظام وهی 
رهم » تحمل رهما وهی مع فاعل على ام أة قتيل » (6۱, 


وعلى الرغم من أن هذا التخر بج أقوى تخرجات النساة » وقد سبق أن 
آشرفا إلى قوی الرمخشرى به فان ابن قم بعد عرضه باسراب كر عليه مبطلا 
وواجره پاعراضات ثلاثة : أحدها أن ذلك يستازم التسوية بين اللازم والمتعدى 
ان و فعبلا » عمتى مفمول بابه الفعل التعدی ووفعیل» معنى «فاعل, بابه الفمل 
اللازم » والاءتراض الثانى أن أدعاء حمل فعیل ععنی فاعل على فعيل ععنی 
مغمول عل وجمه العدوم باطل » وعلى وجه الخصوص لاضابط له ولا دايل يدل 
عليه › والاعراض الثالث يتمثل فيا ورد اعرب إذ نطقت ق ‏ فعيل » بمعنی 
مفعول بالتاء» وجردته منبا وهو همعنی فاعل ؛ وقد أورد ابن القيم عدداً من 
شو اهد ذلك مم بين أن قوله تعالى : , قال من کی العظام دهی دمم » لس . 
نظیر) لأية , إن رحمة الله قريب » وا ری ر على وفق قياس العربية فإن 
المظام جع عظم وهو مذكر:ولكن جمعدجمع تكسير: وجمع التكسير جوز أن 
يراعى فيه تأنيث اججاعة وباعثياره قال دوهی ول يقل «وهوء وبراعی فيه 
معنی الواحد وباءثياره قال «دهیم ا يقال عظم رهم ؛ مع أن رممايطاق على 
المذكر مفرداً وجعاً قال جرير : 


آل الميلب جذ الله دارم أمسوا رما فلا أصل ولا طرف0©. 


وهكذا پرفض هذا النوع من النخریج الذى لايوافق قياساللغة . 


ا ؛ هام ا عاص ۲۱ 


E 


والمسلك الثانى لته وبين بتمثل فيا أشر ا إليه من امل على العنی أى تأريل 
المؤفث ,عذکر أو المکس وذلك فى احوال معينة یسح فيما التأو یل ٠‏ اینالم 
لاینکراجل عل الممى من یٹ ادا ٠‏ أقد ۳ ای غير هذا الأوضع 0 
و لکنه یتمبز عن القائاین به باه بری ظرورة اضییقه بحيث لایشمل [لا حو الا 
قلرلة إقضمن تأو يلبا فا دق وبری أن ال عل العی غسير از فی هذه الارة 
وأنكر على النساة حمل الرحمة على الاحسان( . نما «تغايران ولا يازم من 
أ سد هیا و جود الاخر 7 


وبروح الفقيه المتحرج یتداول ابن القيم جميع مسالك العو بین فى تضریج 
الأية المذكور ق ‏ وإردها رد يبين دقته وتحرجه فى تناول النص القرآ نى بخاصة 
والنص اللغوى پعامت فير فض أن تکون الا ية من با ب حذ ف المضا فو اقامةالمضاف 
إليمقامه مع الالتفات إلى الحذوف كأنه قال إن مكان الرحمة قريب ثم حذف المكان 
وأعطى الرحمة إعرابه وتذكيره وذلك لان دحذف المضاف وإقمة المضاف إليه 
مقامه لايسوغ ادعاژه مطلقاً و إلا لالتیس الخطاب , وفسد التفام » وتعطلت 
الآداة ۰ إذ ما من لفظ آم أو نہیں أو یں منضمن مأموراً یه » ومنيي] عنه 
و غر لا ورعن علهذا أن يقدر له لفظ مضاف يخر جه عن تعان الام والنهى 
والخبرية فيقول ال لدف قوله تعالى رول على الناس حج البيت » أىممر فج 
ابیت ودكتب عليكم الصيام » أى معرفة اأصيام » وإذا فتم هذا الباب فسد 
التخاطب وتعطات الآدلة ء ولا يضمر المضاف حيث ينعون ولا رصح الكلام إلا 
إتقديره للضرورة ۴ إذا قبل دأ کت الشاة» فزن المقبوم من ذلك «أكات خاي 
(۱) ابن التيم : كثاب الغو ثد المشوق إلى علوم القرآ ن وعل البیال س٤ ١٠٠:٠١‏ 
(۲) ابن التیم : بدائم الفواندج ۲ س ۲۲ 


فجذف الضاف لایلبس و گذلك إذا قات ؛ أكل فلان كيد فلا إذا أكل ماله 
فإن المفبوم : أكل رة كيده : فحذف المضاف هنا لایلبس ونظائره كثير :210 , 


وهنا یتضح منهج الفقیه الحنبلى انجتبدفی تناول اللغة ‏ فمو «تأثر فى دراسسة 
اللص الاخوی عا يعرف ف الفقه سد الذرائع » حيث يضيق باب حذفااضاف 
و [قانة الضاف اليه مامه خشية أن يؤدى التوسع فيه إلى التب.ساس الطاب » 
وتعطل الا دلة والاحكام » وأكثر من ذلك مایذهب إليه من أن توله تصال 
رواسأل القرية » لیس من هذا الباب برغم ذهاب أكثر الامو ليين واالغربين 
إليه0 ۰ وإنما هر عنده من باب التوسع فى الدلالة ان لفظ لقرية إنسا هو 
اسم لاسكان فى مسكن بجتمع » وسنشیر إلى التوصع ف الدلالة باعتباره آح د 
مميزاته فى الفصل الثانى اماص بدراسه المعى . 

وأبطل ابن القيم أن تخرج الأية على حذف المودوف و [قامة الصفةمقامه 
دكأ نه قال إن رحة اه شىء قريب من المسنيز,أو اطف قريب آوبر قريبع2» 
ذلك بأن حذف الموصوف #سن ‏ عنده - بشرطين : أحدهما أن تكونالصفة 
خاصة يعم ثبوتما لذلك الو صوف بعينه لا لغيره والثانى : أن تمكون المافة 
قد غلب استعا۱۸ مفردة على الموصوف كالب والفاجر واعالم وال جاهل » وهر 
بهذا یشیق باب الحذف الذى بترسع فيه اللخويون؛ و بنکرعلی‌سیبو یه حله بعض 


آلفاظ له اي وردتی مذكرة وهی أوصاف لامؤقث على هذا الى ذف مدل 


() ابن التیم : بدائم الفوائدج ۲ س ۲4 

(۲) راجم على سبیللاتال : الامدی.الاحکام فى اول الاحكامج ۱ س ۲۵ حيث یمه 
هذا الشببر يازا حذف فه الضاف ‏ الزجاج . إعراب الترآن الفسم الأول س ۷۱ وقد 
تناول بالا تقصاء ماورد بالترا ن من مواضع حذف الشاف . القسم الأول ص 514-4١‏ 

(م) ابن النیم . بدائع الفوائدج ۲ س ۲۰۰۲4 ۱ 


قومم للمرأتحائض وطاءث وطالقإذ بری‌سیوبه أنه شبيه بقرطم «شیءحامش 
وطامك وطالق ¢" 


ویری ابن القيم أن النص القر آ ی له منيجه الخاص فى درسهدرسا لغويا 
وبيان معناه ؛ لاه ليس كسائر التصوص ودلا جوز أرن مل كلام 
الله عز وجل دیسر مجرد الاحتال النحوى الاعر اف الذى محشمله تر كيب 
الکلام و یکون الکلام به له معنی ما (6۱»وذلك أنه «القرآن عرف خاص ومعان 
معبودة لایناسبه تفسيره بغیر ها ولا جوز تفسيره بغير عرفه رااعبود من 
معانيه )١(‏ وسنشیر إلى هذه المالاحظة غند حدیلناعن مسرم النصم آوالوتف 
الکلامی الذی يستعان به فى الوصول [لى! اهنى » و الذى تيه إلى كثير من ناصره 
ابن القيم واستخدمیا فى دراسته . 


وإذاكان النحاةيررنإءكانا كتسابالمضاف حم ااضاف [ليهف ااتذكير و اتأثیت 
ويستشبدون بكثير من الشواهد فإن اهن لیم يرى أن ذلكو یعرف جیه فى 
الشعر ولا يعرف فى الكلام الفصيحمنه إلا 2 در كقوه ذهیت بعض أصانعه... 
وحل القرآن على المكثور الذى خلافه أصح مه ليس ,سبل 0 . 
ویثکر ابن القيم القول بأن المصادر حفبا ألا تؤنث کا لاتثنى ولا تجمع » 
وينقض قول من يخر ج الا ية عل‌هذه السپرل»و يعتمد على ماور دف القرآن الكريم 
من ذكر الرحة وأنها نات داماً کا فى قوله تعب الى ورحتی وسعت كل شی۔ 
فسأكئيما ... الأية (8) , 


)١( 0‏ اين القيم بدائم القوائد ج ۲ ص ۲۷ 
(۲) اپن القيم . بدائع القوائة ج ؟ س ۲۷ 
(۲) ابن القيم . پدائم افو اند ج ۲ س ۲۰ 
(4) ابن التيم پدائم الفوائد ج ۴ ص ۳۲۲ 


وينكر رای الفراء الذى رذعب إلى أن القريب يراد به شبآن آحدهاالاسب 
والة_ابة فبذا تلحقه 1 امفتقول : فلانة فريرئلى» والتانى قري المکان وهذا بلا تاء 
تقول جاست فلانة قرياً هفی ۰ ديرق ای القیم أن هذا الول مع‌صحتهلا موز 
تخریج الأية عليه لانه مشروط بكرن لفظ القر یب‌ظرفا فأمازذا كانغير ظرف 
فلا ص۲۱ 5 

ويبطل ابن القيم تخرج الأبة بسبب ڪون الرحة مولا مجازيا کا نقول 
طلع الشهس فبسذا مع صحته لا ينطرق على الآأية لآنه یا يسوغ , لذا آسند 
الفمل إلى ظاهر المؤنث فأما إذا أسند إلى ضميرء فلا بد من الناء ةر اك 
الشمس طلعت » والشمس طالعة ولا تقول : طالع لآن فى الصفة ضميرها فى 
ععی الفعل فى ذلك سوام( , , 


وينفى كذاك أن يكون «قر یب مصدرا جرد من الثاء م تجرد ااصادر فى 
الإخبار ما من الثاء نمو امرأة عدل وثقة ... الخ لآن لفظ رقريب» لايعرف 
استعاله مصدراً أبدا و ما الصدر القرب 0© . 

ويرد أيضا القول بأن دزن فعيل حمل على فم ول فیستوی فيه المذكر 
والاؤات » وبعال بطلان ذلك ويرد الشواهد التى استشمد ما يعض الاساأة , 
ويخاص ال آن التخریج ااصحیح للاية يتمثل فى أنما من ياب « الاستغناء بأحد 


المذكؤرين عن الآخر لکونه تما له ومعنى من معافيه » فإذا ذكسر آغنی عن 


(۱) ابن التيم . بدائع الفوائه ج ؟ س ۲۲ 


ذکره لانه يرم هله (۱) ومثل لذلك پقوله تعالى : « والله ورسوله أحق أن 
پرضوه » فأحد وجوه تخر یجماوهو ( والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك ) 
ويعال لهذا التخريج وشح له بان ( الرحمة صفة من صفات ارب تبارك وتعای 
والصفة تاه بالموصوف لا تفار قة لآن الصفة لا تفارق موصوقراء فإذا كانت 
قرببة هن العسنين فالموصوف تبارك وقعالى أولى با#-رب » بل قرب رحمته 
قبع لقربه ... وقربه يستازم قرب رحته ففی حذف ألثاء ها تبيه على هذه 
الفائدة الوظيمة الجليلة وأن الله تعالى قريب من احسنین » وذلك پستازم القربين 
قربه وقسرب رخته » ولو قال ( إن رحة الله قريبة من احسنین ) ام يدل على ' 
قربه تعالى منرم لآن قر به تعالى أخص من قرب رحته والأاعملايسةازمالأخص 00 


والتقدير على هذا < إن الله قر اب من امین ر رنه كذ لاك . 


و تاه الثاني التى تاسق الفعل لیست عنده - کا يقول النساة ب لثأنيث الفعل 
تبعا لكون الفاعل مؤنئا » و ['ها هی علاقة فقط أدل على الفاعل الوفت ©© ۱ 


ويحاول ابن القيم أن ينكر على النحاة قاعدتهم التى مؤداها أرن الاسم 
المؤنث لو كان حقیقی التأفیت فلابد من لوق تاه الق نیت فى لمعل السند اليه » 
وإن كان جسازی التأنيث كنت بالخيار » ويرى أن ١‏ الاصل فى هذا الياب. أن . 
الفعل متى اتصل بفاعله ولم جز پینما حا جر بلقت الملامة ۰ ولا تبالى ان . 
التأئیت حقيقيا ام جازيا فتقول : طابت الثمرة وساءت هند إلا أن یکون ٠‏ 
الاسم ال ات فى ممنى اسم آشر مذكر كالحوادث والحدثان والارش والمكان 
فلذلك جاء : 


(١)اين‏ النيم 5 بدائع الفواند ج ۲ ص ۷۲۰ 
(۲) بن التم ۰ بدائم الفوائه ج ۷۲ س ۷۲۱ 
(؟) ابن التي . بدائع الفوائدج ۱س ۱۲6 


سه نې س 


نان الحوادك آودی با 
فان الموادث ف ممن الحدثان 3 و حاء ۳ 
۱ ولا أرض أيقل اقافتا 
فإنه فى معنی : ولا مکان أبقل لبقا ما () . 


ويؤكد ابن الةم أن ف-بة اتصال الفعل بفاعله الأؤفث هی الثى تعدد موق 
لاء ) فک وول الغمل عن ذاعله قوی حذف العلامة ۽ وکا فرب فرب لاا 
وإن توسط توسط )20 . 


وعل الرغم من أن ابن اليم بری فيه اقدا نتوین فى هذا اارضع , 
فنحن نراء لا يبعد كثيراً عما قالوه إلا فيا يعمل بحقيقى التأفيث ومجازية إذلا 
عمل لمذه التفرقة اعتبار يبثى عليه تأنيث الفعل أو تذکیره کا هو الحال عند 
اانحاة ء أما جعل الاتصال والانفصال وين الفعل وفاعله مؤثرآ فى لحاق اقا 
1 لفعل أو حذفها فهذا أمى يتفق فيه ابن القيم مع جميع النحأة ۳۵ , 

ومما نأخذه على اين الةم أينا ‏ فى هذا المرضع أنه حاول نقد النحأة 
فى قرم : إن جم التكسير قد ہو “زك حملا على معى الحاعة وقد يذكر باعتبار 
شر ء ولکنه بعد اععراضه م يكد يغادر ما قرره النحاة »> وقد كان اعتراضه 


يوم أن له قولا [خر . 


(۱) ابن القہم ۰ بدائم الفوائدج اس ۱۲۰۰۱۲4 

(۲) ابن الت . بدائع الغواله ج ۱ س ٠١١‏ ۰ 

(+) انظ طى سبیل للثال شرح ابن عقيل پاپ الفاعل ج ۱ س 4۰6 فى شرحه لبيث 
الألقية . وقد يبيبح التصل مر كاكاء فى حو أتى انتاضی ینت الواقف » وكذلك ابن هشاع 
شذور الذهب ( امس الرابع من أحکام الل وثائبه ) ص ١59‏ ومابعدها » وابث 
هشام من معاصری اين التیم فقد تول عام ۷۱۱ ۵ . 


سس 4 م 


( العدد ) الفرد والشی وأجمع‎ ٠ 


العلاقة بين اصیلتی العدد والزمن ف اللغة ودين الواقم الطييةى أقوى منربسا 
فى حاله الفوع » فإذا قات ( الجواد بأ كل ) أو ( الجياد سأكل ) فإ نما تس عن 
فکر تین فا الوحدة تقابل الم ؛ والزمن الخاضي يقابل الزمن الستقیل وذإك 
تام على حقاق الاختبار (۱) , 

ومعظم اللعات - ابرم 5 تقابل اافرد باجمع 2ص و تخل من صيحة المثنى 
والعربية من الات القاءلة الى لازال تفل بصورة الممنى 0 ومع الصینه 
فيب بحيأة کاملة , ولا تخا ۴ صيحة الجمع إلا فى الاوجات العامة : 


ويغلس على دراسة النحاة واللغريين القدماء لهذا الموضوع.. کشانمم فى 
أحيان كثيرة ‏ منرجيم التمليمى المتزج أحيا نا با منوج الوص ٠‏ والميل شيا 
ما إلى المنبج الوصفی فلاحظه عند سيبو به وأوائل النحاة » أما النحاء المتأخرون 
فيغاب عليرم الائجاه التعليمى فيا يقدمونه من أحكام التثنية واجع (© , 
ویه‌نی سيبو به بإيراد احکام الفردات المختلفة وكيفية تثنیتها وجعبا 
فالتثنية لها صيغة واحدة فى العربية ومی زيادة الآلف والنون ۰ ولافرق بين ٠‏ 
الفرد العاقل وغسيره فى [احاى هذه العلامة , م يتناول القصور والمنقوص 
و كيفية تل مما ثم ی فى استخرا ج أحكام ار ضاع مغر ضة قد تستعمل ف 
اللغة وقد لا #ستعمل كحك تثنية د می » إذا صارت اا و ( بى ) ( ؛ 
(0) فريس ٠‏ اللغة س ۱۳۳ ترجة الدواخلل والتصاس 
(۲) راجم . سییوید . السكعاب ج ۳ ص ۲۸۵ - ۱۵ ١‏ ان ابن مالك . سيل 
الفوائد ص ۲۰۰-۱۲ » شرح ابن .عقيل على ألفية ابن مالك ج ١‏ س ۵۰ ۹۸ ۰ ۲ 


س ۲۸۳۲( جوع ال کسی ) 
(؟) سيبويه . الكثاب ج ۲ من ۲۸۹۰ 


هن مش لو نو LOO‏ 


بت لس 


وتثنية ( مقبلات ) إذا صارتاسم ربل ( لانه لایکرن فیمارفعان ولا فه بان 
ولا جران) ۰0۱ وحم عشرين وثلاثين والاثنين ومسلين إذا صارت آعلاءا 
... إلى غير ذلك من الفروض الحشملة 299 , 

ولدلا عل الم سبيلان فى العربية إما باق الواى والثون فى حالة الرفع» . 
واليناء والنون فى حالتی لنصب والجر وذلك ف جع المفرد المذكر الماقل علناً 
أو صفةء أو الف والتاء فى حالة الاصاء المؤناة ء وإما عن طريق التكسير أى 


تير هيئة البئية إشروطها وقوانينها المعروفة عند النساة . 


ولیس كل ماررد فى اللغة من صيغ المع بالواو والنون سا افرد مذكر 
عاقل فقد يجمع مأ المؤفث كأرض ای ممع على ,أرضين» و دسنةء 
الثى: #مم على سنين وبا م ا وحو ذلك مسا يسمية النحاة بال ملحق جمع 
المذكر السام . 

واجع بالالف رالتاء فى اللذة ليس مقصورا كذلك على كل مفرد «ؤنث ؛ 
وإن كان هز الأصل » ولا قد جمح بالحاقي] الاذكر الذى لا ,عکن جعه جع 
تکسیر کحم واحطیل » وقد جمع بها جم المذكر نحو رجالات وجمالات. 

وقد عرف ابن مالك الثثنية بأنها , جعل الاسم لقاب دليل اثنين متفقین 
فى اللغظ غالا ,وق العی على رأى» بزيادة ألف فى آخره رفعاًء وياء مفتوح ' 
ما قیلبا جر آ نصباً تليها فون مكسورة ء فتحبا لغة وقد اعم » وتسقط للاضافة 


أو للذرورة أو لنقصير صلة ٠‏ وازوم الآالف لغة حارثية O<‏ * 


(۱) سيبويه . الكتاب ج ۷ س ۷۹۲ 
. (۲) سیبویه . ال_کتاب ج ۲ ص ۰:۷۹ ۳۹۲ ۱ 
)۳( ابن مالك ۰ تسیل الغو ائه و سکول اقا دش 230299 


e ٩ > 


وكيب اللو العامة تعنى ‏ غالبا پاستخر اج أحكام التثنية والجمع کا 
قده‌نا ۰ وتفصل هذه الاحکام عند تناول جمع الشکسیر الذى لا يكاد سیر 
وفققواعد قياسية ٠‏ ويتصل يقضية العدد ما یتناوله النجوبرن فى احکام 
کی ودد , 

وەی الا صولون فى دراسة فصياة العدد بها يتصل پالدلالة ۰ ویکون له 
بالتالى آثر ه اسفنیاط المع الشرعی » ولذاك يشي ون إلى م الح » عند تساول 
الفاظ المموم ٠‏ فن سيخ العموم جمع السلامة مذكراً أو مفثاً وجم لقکسیر 
إذا ورد معرفاً + « ال التى لت للعبد , أو ورد كر » و کذلك الاساء 
ال کدة ما مثل و کل » و د جميع , () . 

واجمع المعرف يفيد عموماً وسم ما يفيده الع النکر ء وغذا يقال ور جال 
من الرجبال » ولا عكس » أى أن المعرف أعم من المذكر (۳) . 


واسم انس إذا عر قاد بال € ألتى لوست اعد دل على العو م پد لیل 
وصفه باع کقرطم ۰ و أهاك الثاس الديئار الصفر »أو اسكثاء ا جمع مله كقوله ' 
تعالى د إن الإنسان لفی خسر إلا الذين آمئرا , (6۳ , 


وألفاظ العموم الثى بناوفا الاسوا يون بالدرس فا دلالة على ما يتعدد 


وإن كان به‌شما بصيذة الفرد . 


وأغاب حقق الاصو ليين يذهبون إلى أن أقل 3 ائذان وليس لاه کا 
()الأبدى . الاحسکام فى أضول الاعکامي ‏ ۲ س وه 
)¥( الاعدی ٠.‏ الا سكام 5 امول الاحکام ج ۲ ص ۰ 
(۲) اامدی ٠‏ الاحیکام ف أصول لامکا ج ۲ س ۱ 


مو ف عرف النساة واللغو بين (0) . وقد احتجرا لذلك پقوله تعالى : ه لا مک 
مستمعون » وهو خاطب موسی وهارون ۰ ءقوله تعالى , وژن طائفتان من 
المؤمنين اقتلوا » ۰ وبغير ذلك من آيات الکتاب العزيز الشی عومل فیبا ا لای 
معادلة | جمع 0 ., 

آما الحم الشرعى - بفض النظر عن الخلاف اللعوى - فهو حكم الماعة 
بدليل قوله صل الله عليه وسل « الاثیان فا فوقبما جماعة » . 
۱ وقد تناول ابن فارس عض سان العرب فى [ستعمال الفرد والنع فالواحد 
قد يراد به امع فى اللغة »> وقد ترد صيغة الع والراد ما الفرد » وقد 
يوصف المع بصفة الفرد إلى غير ذلك من أيحاث يمدها عند الاصو ليين 
أشمل واوق ميا هی عند اللغريين 6۳ » کا يشير [لیبا البلاغيون فى مرضوع 
« الیل على المعنى » (© , 

تناول ابن القيم فصيلة العدد : الفرد والشنی وامع تناولا مرج فيه بين 
هرات جود النحاة والاصولیین واللغو بين والبلاغيين وأضفى عليه:من ففسه 
م ميزه غن يع الدارسين من قيله . وعرض بإسرابه العبود ماكشف عن 
غوامض لم يتنا لها السابقون » وفصل فبا أجملره, والابى الآمر إلى تصورات 
وفلسفة لغو بة لرمض جوافب القضية لم يسوق [ليها . 


(۱) من اللغوبين مثلا ابن فارس پژید القول بأن أقل الجمم لائة يق ل 
فته أللغة ص ۱۹۰ 

() الأمدى : الاحكام فى أصول الأحكام ج ۷ س ۰۷۲ ۷۲ 

(؟) ابن فارس : الصاحي فى فقه اللغة س ۱۸۰ - ۱۸۲ 

(1)4 إن القيم : کتاب الفي اد اادپي | ی علوم النرآ ن مي ۱۱۰4 ٠١١‏ 


يي وبا عه 


قرر ابن القيم - كن سبقه 60 . أن المفرد أصل وأن المثنى وابلع فرع ٠‏ 
عليه أو تابعان له » وعال بذلك أن الفرد لین فيه علامة تدل عليه وأن المانى 
والح تلحقبيا علامة زائدة » واعتی أن تغير الحيئات فى التکیر علامات 
زائدة على المفرد )١(‏ , 


ويرى ان القيم أن ألف الاثنين وواو الجماعة المتصلين بالافسال أصل 
للعلامتين الدالتين على التثدية واججمع المذكر السالم فى الاسیاء . لما فى الافعال 
أسماء ٠‏ « وما يكون اسما وعلامة فى حال هو الاصل لما يكون حرفا فى موضع 
آخر إذا كان الفظ واحداً عو كاف الضمير وكاف الخاطبة فى , ذلك .»62 , 
وإستدل على ذلك ءا فى واقع اللغة من مناسبة بين استعمال هذه العلامات فى 
الأسماء والافعال ۰ فألف الاثدين المتصلة بالفمل تدل على الع‌اقل وغیری 
وكذلك الالف ف الثنی » وواو اماعة المتصلة بالفعل لاتستعمل إلا 
للعاقل ؛ وصيغة جع الذکرالسام تختص أيضاً با لعقلاء 6:2 . 

ولا كان المثنى أقرب إلى الواحد من امم فقد اخدص با للف ويأله لایتفی ٠‏ 
فيه بناء الواحد أبدأ بنا يتغيد فى جموع الشکسیر ۰ کا أر الفعل المسند إلى 
الفرد مبنى على الفتح > وكذاك الفل المسند إلى آلف الاثنين (۲۰ . وااتعليل. 


)١(‏ بتضح تسلیم الحاة بلك عنهما يتناولون الطابقة فى أى حالة عن الات فيقولون 
2 فى الافراد وفرعيه » والت کر وفرءه » فيمدون المثق والجع فرعيثعلى الفرد »ويعدون 
ااوّث فرط على ال کر 

(۲) ابن التيم . بدائع الفوائد ج ١‏ س ۱۰٩‏ 

١ 4١ س‎ ١ ابن القيم : بدائم الفوائد ج‎ (e) 

(4) ابن القیم : بدائم الفوائد ج ١‏ ص ۸۲۷ . 

۹4۵ ابن القیم : بدائم الغو الد ب ١‏ س ۸۲ . 


العقلى و ضاع اللغة قد یکون مغو با عنه فى الدرس اللغوى الحديث؛ لکن ذلك 
لا ھی اساده ف كل مو ضع » و قدو 8 ف معل هذا الرضع سالا من التسقب 
و (اشعاط لو اففته للواقم اللغرى . 


واين القیم يبحمل ذلك من مشا كلة الا لفاظ للمعانى ۰ فااعنی الفرد یستحق 
فى اللغة لفظا مفرداً . والعطویل يتحت لفظاً يناسيه , وقد جعلت الواو لجمع 
لانالواوفالافظ,ضامة بين الشفتین + جاءمة ماو کل دوس يعبر عن معقول 

فينيغى أن يكون مشاکلا له (1» » وكذلك استخدمت الواو حرفا الععلف 
ان العطف معناه الم :60 . 


وبالرغم من أن الشاکله أو الناسية بين الالفاظ والعاق ق.أغرت عدداً 
من الما حخین قد ما وحديشاً فإن ذلكلا بمكن طرده فى غالب ألفاظ اللغة التى 
عرض لاعتبارات تطور بة معقدة فى تار خما الطويل تحیل هذه الناسبة و تمس 
معالما [ن نت فى الاعل قد وجدت » فضلا عم يقرره واقع اللغة ‏ أية لقة - 
من افاة هذه الصلة المزعومة فى غالب الاحیان . 
0 وينيه ابن لقم إلى الخصائص الدلالية والوظيفية لكل صيغة من صيغ المع 
. الثلاث ( المذكر السام ب ااؤنث السالم ‏ التكضير ) » فاجع بالواو والنون يسل 
فيه پناء الواحد کا يسل معناه فى الاقم د ليه وتستعمل الصيغة فى لااصل ان يعقل 
و لذاك براعى ف الإغبار فى هذه الحالة أن يكون بالواو فتقول ثم فعلوا أو 
فاعلون ؛ نك فى هذه الحالة تقصد کل عاقل دلت عليه صيغة اجمع . 

وجح التكسير وضع أصلا لا لا يقل ¡ وإذلك جری يجرى الا سیاء المؤنثة 


(۱) ابن انیم : بدائم الفوائدج ۱ س ۸۲ ٠‏ 
(۲) ابن التبم : بفائع الفوائد ج ۱ س ۸۲ ٠‏ 


مت ۰۷ ۱ صم 


الفردة الى تدل على معنی المع كالثلة والامة وابلة ولذلك تقول : الشياب بيعت 
وذهيت ولا تقول : پیموا » ذلك بأنك تشير إلى الجملة من غير تعيين آحادها؛ 
وحمل ماجمع تسكسيرا ما يعقل على ما لا بعقل فيه إذ هو ال کنر » وال معبا 
كانه عن الجنس الكبير الجارى فى لفظه جری الواححد . 

اما الجمع بالألف وآتاء فبو ۱-1 قل عدده من المرنث ویشمل ما يعقل وما 
لا يعقل فإذا كثر جمم بالتكسير (۱) . 

وحول صيغة اللنى ميل ابن القيم إلى اعتيسار اللبجات الثى تازمه ال لف - 
يرغم قلتما ‏ أفيس من غيرهاء ذلك أن علامة التثنية فى الامماء ينبغى أن تکون 
ألا فى كل الأحوال لاما على حد ضمير الإثنين ٠‏ ولا كان ضمير الإثنين فى 
فى الفمل هو الآلف ف العاقل وغيره ركان هو أصلا لء-لامة التثفية فالاصل فيبا 
أن تکون بالألف <> . ۱ 

والالف والواو والياء ب عنده . علامات إعسراب ف الى وجمع الذ کر 
السالم . ولي سالإعراب بالهرو قالمقدرة فيرا » وهو «وافقلرأى ابن مالك( 
مخالف ارای ابن عقيل 4 الذى بری أن التحقیق أببا معر به بحر ات مقدرة 
فوق الحروف » والخلاف فى هذه المسألة مشموں بين انو بين » وقد أورده 
صا حب الإا نصاف بثىء من التفصيل (۲۰ . ١‏ ۱ 


(۱) ابن القیم : بدائم الفوائد ج ١س‏ ۱۱۱ . 

(۲). ابن القم بدائم الفوائد ج ١‏ س ۸۱۱۱ ۱۱۲ 

(۳) ابن مالك : تسبیل الفوائد س ۱۳ . 

(4) ابن عقيل : شرح اين عتیل على ألفية ابن مالك ج ۱ س +ه ٠,‏ 
0( ابن الأنباری : الاتصاف ف مسالل اللاف ب لاس ۱٩‏ , 


ت د صن 


و عراب الدنی وجمع ااذ كر السام بالحروف هو مذهب فطرب وطائفه 
عن المتأخرين واسب إلى الزجاج والزجاجی ٠‏ و رفال إنه مذهب الكو فيين أما 


دميو نه ومن و افقه فيرون إعرايها بدر کات مقدرة على الاحرف 40م 


التصور والواقع من الرأى الآخر انحتاج إلى تقدیر . 


ويعال ابن القيم التزام الا لف - عند بمض اقبائل - فى التثنية وعدم ارام 
الواو فى جمع الذکر السام بأن الياء قريبة من الواو » وها أختان فعند قلب 
الواو ياء فى حالشی النصب وال جر لم تبعد عن الواوء بخلاف الالف فإ تبعد 
عن أصلرا عند قلببا ياء 29 . 


ا يعال ما ورد ف الاغة من جح أحو سنة ومائة على سين ومين ء وهو ما 
يعرف عند النساة بياب سنة وهو كل اسم مؤنث لای معتل اللام حذفت منه 
لامه وهی حرف مدولين ( ياء أو واو)وعوض عنما بالثاء ولیس له مذکر - 
یملل هذه الظاهرة بأنالمفرد لا كان يحتوى فالأصل على ياء أو واو ثم حذفت 
كان من الانسب أن ياح به من الحروف ما شبه المأخوذ منه وهو فى هذا 
و شبيه بحال من أخذ الله منه شيا وعوضه يرا منه » إذ أن واو اجمع ذات 


المعنى أفضل من واو ادرف التى لا ندل عفردها على معنى 9»© , 


5 أن أمثال هذه العلل الى ترر ظواهر وأوضاط عرفتبا اللغة وجرت 
علیم! ليست صحيحة فى احیان كثيرة . لکنبا مكشف عن فلسفة لغوية ذات 


عل 


(۱) الأشمونى : شرح الأشمونى على ألفية اين مالك ب ١‏ س ۸۸ ٠‏ 
0 (۲) ان القیم : بدائع الفوائد ج ١‏ س ۱۱۲ . 
۱ (۳۲) این الثم پدائم الفوائد ج ۱ ص ۱۱۳ ٠‏ 


۱۰ سح 


:طبع اص عرفه القدماء » وعلل النحو تعرطت النقد من قبل القدماء والحدثين 
: وقد سوق الرجاجی أن فسمبا إلى آقسام ثلاة : تعليمية وقياسية وجدلية 
نظرية () , وليس هنا مقام الحديث عنبا بالتفصيل , ولسكنا نكتفى بالاشارة 
إلى أن نقد القدماء لها ينصب فى جملته على القسمين الأخيرين » واین جمنى جمتج 
لعال النحو بين و پدافع عنما و.يميل إلى اعتبارها أقرب إلى علل المتكلمين منبا 
إلى علل التفقرین لاما علل عقلية فى غاليها © , ومدارها عنده على قل الحال 
أو خفتب-ا على النفس وهی عنده , مواطئة لطباع > 0©, احکنه يستدرك فى 
موضع آخر فيذكر أن اکن هذه العلل يحرى و بجری التخفيف والفرق » ولو 
تكاف متكلف نقضبا لكان ذلك ممكنا ون كان على غير قباس ومستثقلا ,602 
وكأنه يحص با ينتاب هذه العلل من ضعف » ثم يشير فى غير ذلك الموضع إلى 
الذين انتقدوا عال النحوبين واعتقدوا فسادها وضعفبا عاولا [جابتهم والرد 
على شم ۹ 

والاحتجا ج للل النحوية - يصمييع روما - هو ما در ج عليه الندويون 
ونراه بوضوح عند!!: جاجی وابن چنی وابن‌الافباری 00 ۰ ثم عندالسیو طی 
الذی أورد كثيرا من النقول فى بيان اعلل والاحتجاج ۱۸ . 


)6 الزجاجى . الايشاح فى عال الحو ص ه55 ۰ 

(۲) ان جثی الحسائس + ١‏ س مغ وما ببدها . 

(۴) ان جتى الصائس + اس اه . 

(4) ان جنی . الحصائس + ۱.س ۱۵۰ . 

© ابن جنی. 1 مما ئس ص ۰۱۸۵ 

)١(‏ لابن الانبارى كتابان يمكسان دراسته العلل ودفاعه عنها هما : كسم الأدلة 
فى أم_ول الحو وهو آلصق ببدا. لاو ضوع والكة...اتٍ الاخن : هو الاغرات فى 

جدل الاعرات ۰ 


ص ۱۰۵ حه 


بيد أن هذه العلل ل تسل من قد بعش القدماء الذين أشار اليرم ابن جلى 
6 هر ضت لنفد عنیف من قبل أبن مضاء الةرطجى الذى دما إلى [سةاط العلل 
الثران والثوالثك من النحو زفق 3 
وما آوردناه لا القيم ۳1 من قبل هذه العلل اتی ستتیطم| النساأة 
بعقو لمم ولبکن نقضبا أو الاعتلال بغيرها فى نفس الموضع آم سائغ آقر به 
النحاة حى المدافمون عنما احتحون هما ۰ و بات من‌المةرر عند كثير من القدماء - 
على ما بیدو - أن علل اللحاة الثوانى واكرالك - برغم الاحتجاج ما - واهية 
ضعرفة حتى عرض بها أحد الغز لین قائلا : 
ترنو طرف سار فاتن آضعف من حجة وى (©) 
ويصل ابن القيم الدرس ابیانی وصلا عکاً بالنحو عندما:يتناول استمال 
. بعش الأ لفاظ مفردة أو مثناة أو محوعة فى النظم القرآ فى فیخز ج: علاحظات 
قيمة لم يميق إليها أو إلى بعنها . 
فكلمة 0 الارض € الأؤنثة يحم ممع السلامة الذ کر علد الار سین 6 أوجمم 
تكسين ف مض الاحیان > لکنا تللزم الافراد فى الفظم لقرآفی ‏ وتقدير ذلك 
عنده - أنها , لفظة جارية جری الصدر » فوى _عنزلة السفل والاحت » و عنزلة 
م شابلبا كالفوق والعلى 0 و لکنبا وصف 5 هذا المكان الخسوسن فجزت ری 
أمرأة زور وضيف ء ويدل على هذا قول الراجمز : 


وم بقلب أرضها البيطار 


۱ (۱) رد على اللماة ص ۱۵۱ ۰ 
(۷) الرد على التعاة س ۸۰ . 


aie‏ ۱۰۹ ده 


يصف قوائم فرس فأفر د الغظ وإن كان يريد ما هو جع ق ااهنی . فإذا 
كانت بمذه المنزلة فلا معنى عرسا کا لا يجمع الفوق والتحت والعلو والسفل ٠‏ 
فان قصد الجر إلى جزء من هذه الارض ااوطوءة » وعيزقطمة عدودة منبا 
خرجت هن معنى السفل الذى هو فى مقا بلة العلو ؛ فجاز على هذا أن يثنى إذا 
ممت إليه جزء آ خر 6006 ويحوز المع أيضا . ولا كان الفظ لايقال فيه 
ه أرضة » لم يحمع على أرضات أى بصيغة اوقت السالم وعدل فيه إلى صيغة 
المذكر السالم 29 , لاما صيغة يقصد فيها إلىالأحاد على التمبین « فإن أرادوا 
الكثرة واجمع الذى لايتعين آحاده كأسماء الا.جناس لم يمتاجوا إلى المع فان 
لظ , أرض » بأق على ذلك که انما کلبا بالاضافةإلى السیاء تحت وسغل قمى 
عنبا بهذا اللفظ الجارى بجری!لصدر افظاومعتىء و كأفه وصف لذاتما لاعيارة 
عن عسما و حقیقتیا » 09© وعلى ذلك ورد قوله صل الله عليه وسل :و طوقه 
من سبع أرضين » بالجمع « لا اعتمد الکلام عل‌ذاتالارضین وأنفسماعل التفصيل 
والاميين لأحادما دون الوصف لها بتحت أوسفل فى مقايلة فوق و علو ,62 

. وعدول التظم القر آی عن جمع (الادض) فى مةابلة (السموات ) فى «یسع 
.آيات الذكر الحكم يعلله ابن القيم - فضلا عما سبق - پاستثقال صيفة جسسم 
. (أرض) جمع تكسير أو جمعا سالا لا نها صيغة تخاو من‌القسا حهوا لاسن واعذو بة 
, ويفبوعنها السمع بيا يستحسن لفظ (السموات ) 02». أضف إلى ذلك أن لفط 


(۱) بدائم اآفرائدج ٩‏ س ۱٩۳‏ . 
(۲) بدائم الفوائد ب ٩‏ س ۱۱۳ . 
(۴) بدائم الفوائد + ١‏ س ١١+‏ . 
(4)پبدائم التوائد + ١‏ س ١١4‏ . 
(ه) بدائم الفوائد + ۱ س + ۱۱۰۰۱۱ ۰ 


ع ۱۰۷ د 


(السموات ) يحىء تموعا (ذ۱ كان مقصودا به ذواتها وعددها لآن العدد فليل 
وجمع السلامة بالقليل أولى » أمسا (الارض) فأكثر ورودها يقصد فيه معنى 
للحت والسفل دون قصد ذواتبها فلذلك يرد رصيغة المف-رد » فإذا قصد تعرين 
العدد آق بلفظ ودل عليه وعدلعن صيغة المع أيضا كا فى قوله تعالى ( خاق سيم 
سموات ومن الارض مثلبن ) » ا أن الارض وإن تعسددت لصغرها وضآلتبا 
بالنسية إلى السهوات وسعتما فاسيما أن تبقى بلفظ الواسد للقليل فاشتير لما 

اسم الجنس فى مقابلة المع فى صيغة السموات ٩(‏ . 
ركذلك الشأن فى لفظ ( الساء) يأنى مقردا إذا أريد به الوصف الشاءل 
للسموات وهو معنى العلو والفوق )© لاله قريب من الصدرکا فى قوله تعالى: 
(آآمنم من فى السماه أن خسف يكم الارض فإذا فى مور أم آمنتم منف یاه 
أن پرسل علیکم حاصیا ) » وقوله تعالى ( ومایعزب عن وك من متقال ذرة 
فى الآرض ولاف السیاء ) وأمثال ذلك من الابات , آما إذا كان الراد بیان 
ذوات السموات والقصد إليبا بأنفسبا لا بوصفبا فإنها ترد مجمرعة کا فى قوله 
تعالى : ( سبح له مافى السموات وما فى الآرض ) لا كن المراد الإخبار عن 
تسيبيح سكاءها على کشوم وتباين مساتبهم لم يكن هد من جسع عام » وكذلك 
(دله من فى السموات ومن فى الارض ). وف قوله تعالى : ( تسبح لهالسموات 
آلسیع ) جمت للاخبار بأنها تسبح بذواتها وأنفسما على اختلاف عددها ٠ ٩‏ 
وعل هذا النحو ,عى ابن القيم مستشهدا بكثير من الواضع الى وردت 

(۱) بدائم الفوائك + ١‏ ص ه١١‏ . 


(۲) بدائم القوائد س ١‏ ص ۱۱۵ ۰ 
(۳) بدائم الفو ائد بو ص ۱۱ ۰ 


حه ها سه 


فيم لفظة (اسیاه) مفردة أو بجموعة معللا ,ما سبق بيا نه وما عملته أن المعنى 
إذا اقرب من المصدرية كان أولى بالافراد وإذا اقترب من الذاتة والشجسدکان 
أولى بالحع » وهو حكم نحوی يتضح عندما يتنازل الئحاة الاخبار بااصدر أو 
النعت به أوجثة حالا » أو يرد فى کل ذلك إصيغة اافرد خض النظر عن 


ولفظ (الريح) يرد مفردا ف القرآن الكريم فى سياق ( العذاب ) وإصيغة 
الجمع ( الرياح ) فى سيان الرحة » وعل الرغم من أن ابن القيم مسبوق إلى هذه 
الملاسظة من قبل بعض اللغویین والفسرین فإنه حاول أن يضع تعليلا إذاك 
پتمثل فى أن رياح الرحة ممتلفة الصةات والمبأب والنافع»و [ذاهاجت متا ريح 
انشا ما بقابلما ما يكسر سور بها فينكأ من تدافعبا ريح لطيفة تنقع الحيوان 
والنيات ؛ أما فى حال العذاب فإنها تأتى من وجه واد لايقوم لحا شىء , ولا 
بعارضہا غور ھا حتی تنتمى إلى حیت أمرت » ومن ذلك قوله تعالى فى قوم ماد 
( تأرسلنا عليه اربع العقيم ) 90 . 
۱ ولکن (اارلم ) قد تستعمل مفردة فى النظم القرآفى فى مقام الرحمة إذاكات 
دافعة لسفن مسيزة لها واپن القیم بری ذلك موکدا لتعلیله السابق ویسال له 
بأن تام الزحة يحصل فى هذا المقام بوحدة ر يح لا پاختلافبا ء فا اسفينة لاتسیر 
لا بر بح واحدة من وجهواحد فاذا اختلفت عايها ااریاح كانت سییانی[غراقبا؛ 
٠‏ ولذا آفردت ف التظم القرآنى و لکنبا قیدت پانها ريح طيبة دفعا اتوش کونبا 
ربح عذاب حاصفة وذاك ف قوله تعالى : د حی ذا ركبوا فى الفلك وجرین 
يهم بریح طیية وفرحوا بها جاء تیا ريح عاصف» (۲) . 


هید سین میس 


(۱) ابن التیم : بدائم الفوائد + ۱ س ۱۱۸ . 
- 2« ابن القیم : بدائم الفوائك < ۱ مس ۱۱۹۰۱۱۸ ۰ 
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ست ۱٩‏ سم 


والنظم القرآ نى البالغ الاحکام براعى فى | عتیار المفرد أو المع ما يقغضيه - 


العنی ۰ وما هو أدل على الواقع وأدق فى التعبير عنه . رةد کدف أبن القيم 
عن سر جمع. < الظليات» وافراد رالنور»وجع دسيلعالياطل › وإفراد دسیل» 
الق » وجع ( الشمائل وافر اد المين وذلك فى و قوله تعالى : دو امد لله 
الذى خاق آسموات والارض وجعل الفلات والنور وقوله : ( وأن مزا 
صراطی مستقما فالیموه ولا تلبعوا أله بل فنفرق يكم عن سبرله ) وقس‌وله : 
( إتفيأ ظلاله عن المي والشمائل ) ؛ وخلاصة قوله () أن طریق الق واحد 
وصرده إلى الله !للك الق » وط.رق الیاطل متشعبه متعددة فائها لاترجع الى 
شىء موجود » ولا غاية ۱۶ يوهءل إليما » وبالرغم من أن طریق الق قد 
تتتوع لمكن أصلما واحد » و کذلك الظلسة عنزلة طریق الب اطل » والنور 
عترلة طریق الحق » فلا انا معالاین بل هماما آفسترد وجح الفللات كا فى 
قوله تعال : ( الله ول الذين آمنس‌وا رجهم من الظلدات إلى انور والذين 
كفرو!أواباز ثم الطاغوت مر جوم من النور الى الظلمات ) . 

ولا كانت الیمن جبة الخير والفلاح وأهلبا هم الناجون أفردت ء ولا كانت 
للثمال جبة أهل الباطل وه أصحاب الثمال جعت . وحين ترد كلمة ( الشمال ) 
مفردة فإئهسا تسکون دالة على جعبة الثمال بالذسبة لشخص معين کا فى قوله تعالى 
) عن اليمين وعن الثمال قعيد ) . آو تكون للدلالة على غاية اارد إلى طسریق 
الجحيم وهو غاية طس رت الباطل فى غاية واحدة لذا يمس عنما بالمفرد ا فى 
وله تما : (وأصحاب الثمال ما أصحاب الثمال ) » فالمقصود بالثمال 
هنا جبنم . ۱ 7 

وقسد تجمع كلمة ( اليمين ) إذا وردت لد لالة على جات اليمين با لأسبة 


(۱) ابن القيم : بدائع الغوائك اس ۱۱٩‏ ۱۲۰ ۰ 


ا 


لاشخاص معددین کا فى قول تعالى : ( ثم لأنينهم من بين أيديمم ومن خلفمم 
وعن امم وعن شائام ) 1 فام هن مقا بلة كارة من بر ید (غراءم ۰ 

و کلمتا ( الشرق والغرب ) وردنا بصیغه الإفراد و ااتثنية واجمع » وحاول 
ابن القم أن يكشف عن سر كل استعمال فى موضعه . ذلك أن ( تغایر هسذه 
المواضع ف الإفراد والتثنية واجمع :عسب مواردها يطلعك على عظءة القرآ ن 
وجلالته وأنه تنز یل من حکیم حميد فحيث جمعا کان المراد بها مشارق الشمس 
ومغاریبا فى أيام السنة وهی متعددة . وحيث آفردا كان المراد أفقى المشرق 
والعرب › وحیث نیا كان المراد مشرقى صمودها وهبو طا ومف‌پیها ) ۲۱ . 

وقد لا يبدو تعلیله هنا لاستعمال عيغة المع مقتعاً فالارجح منه فيا يبدو 
وهو لادل على عظمة الخالق وسمة ملكه أن يكون المقصود مشارق ومغارب 
النجوم الكثيرة الق تقدر با لاف المسلابين والی تسبح فى الفضاء و کل يم 
عشارق ومغارب بالنسية لكواكيه . 

وعلى الرغم من ذلك فحاولة ابن القيم فى تنأول فصيلة العسدد وبيسان دقة 

ع فصياة الزمن 

إن آسمفنا صفبحات البحث فى ؟غاول جميع الفصائل التى عرض لما ابن القيم؛ 

ولذلك آثر ا آن تقناول ونب نمثلا عا قدمنا فصیلق الو من واأشخدص . 
وستحاول آن نمل القول ف كلا الفصيلتين و نقهر الیسث على بدض 
الجوانب امامة فى کل منهما . 


(۱) ابن الهم : بدائع الفائد ١‏ س ۱۷۱ ۰ 


= زا سه 


وأقسام الزمن العقلية هى الماضى والحاضر والمستقيل » وتختاف اللفات فى 
التعبير عن الزمن قفی الفرنسية کا يقول فنسدريس و سل من الأزمان التنوعة 
لا تعب فقط عن أقسام الزمن الشلالة من ماض وحاضر ومستقیل بل أيضا عن 
الفروق الفسبية للزمن إذ لدينا الوسيلة لاتعبير عن ااستقبل ف الماضى ۰ والماضى 
فى المستقيل » ولا لوجد إلا لغات قليلة لها ثروة الفرئسية فى هذا الصدد, (۱) , 

و يذهب إلى أن السامية المشمتركة ليست فیهسا أية وسيلة للتمييز بين أزمنة ' 
الفمل الخشلفة ۰ لثما ما بجموعة كبيرة من الوسائل مر عما بين القماء والفاعل 
من صلات اتير عن السببية والحكترة واشدة والتمتى والرجاء. والامر 
والمفاعلة وااطاوعت أما الزمن فلا يو جد منه فى السامية إلا نان : غير التام 
والتام » فالنام ما انتبی فيه الحدث وهو الماضى.ء وغيره مالم ياه فيه 
الحدث وف الاشورية يستعمل التام ( الماضى ) فى معنى الحاضر والمستقيل » و 
وف العربية يعبر غير التام ( المضارع ) عن الحاضر وعن المستقيل » وف العبرية 
فرى الصيغة المسماة خطأ بصيغة الاستقبال آستعمل‌فی القصص التعبير عن‌الاضی » 
هنا قد استعمل صیفة الاضی لاتعيير عن ااستقيل (© . 

وما قرره فندرنس صحيح من الناحية الصرفية إذ أن الفعل ف العربية 
منفصلا عن ااسیاق إما أن يكون ماضيا فقط وما أن يكون حاضراً أومستقيلاء 
واسکن فندريس غير دقيق فما رى إه العربية واللعات السامية من افتقارها إلى 
وسائل یی بين الازمنة الختلفة . ذلك أن الزمن النحوى « وظيفته فى السيساق 
يؤدما الفعل أو الصفة أو مانقل إلى القمل من الاسام الاخری المكل 6صادر 


هشیمه 


4 تشر يس ١‏ الأغة ص ۰۱۳ ١۴۷‏ ۰ 


۱۱۲ بش 


والخوالف () . وم يغرق فندر یس إين الزمن صرفياً وبين الزمن ف اثر كيب 
بالنسية لاغات السامية ۰ وقد جره إلى هذا الوم قلة عناية حاة المرب برصد 
لفر وق الزمنية الدقيقة على الرغم من أن العربیة.تضم کثیرآ من الو سال النی یز 
وين هذه الفروق الزمنية وهی فى غالبا قرائن سياقيه © . 

والتقسيم اثالای الفعل فى العربية لا با سیم لازمانى فى الواقع » فصيغتا 
الس والمضارع أشتركان فى إمكان دلالة كل منم على الحال والاستقيال » 
ونتبجة لذلك حماول النحاة أن يضدوا من الوساال ما يمكن به تحدید الزمن , 
فصيغبة الامر عندم تدل على الزءن المستقيل أو الماضر والمستقيل وابن القيم 
يري أن الام لا يكون إلا الاستقبال ٩(‏ . 


والاصوليونببحدون ف صيعة الآدر العارى من القرائن‌عا إذا کان شتطى 
الشکرار المستوعب لزمان العمر مسح الإمكان أم أنه للدرة الواحدة مع اعمال 
التكرار ۰ وهل التكرار سیازم قر ينة أم لا ¢ (*) , 


آما صيغة اماضی فلاعل فيبا أن ندل على حدث وقع فى الزمن الماضى ا 
تدل صيغة المضارع على الحدث الخاضر والستقبل + وهناك من القرائن مامخدد 
اختصاض الصيغة بزمن معين ويجعاما مقصورة عليه » فصيغة الناضی قد تدل 
عل انستقیل وذلك « بعد أدوات الشرطة وف الوعد والإنشاء ووه لاف 
الخر » ٠)‏ وكذلك تدل صيغة الاضی على الاستقیال بقر بنة الطلب والعاء 

(26 د جه سودء رنه تاها وياها مه 


(۲) يراجع فى: ذاك ما کتبه الاکتور تام حساك عن « امن والهة » ل 
كتايه المربية مناها ومیناها من ۰ ۷۲۱۰-۲۵ ء 

(۲) ابن القيم . بدائم الفوائد + 4 ص ۱۸۷ . 

63 الأمدى r‏ الا ءکام + ¥ من ۲۸-۲۴۳ 

۵ ابن التیم . بدائع الفوائد ج + ص ۸۷ 


جت ۱۱۳ صب 


كقرإك : غغر ألله لك وأدخاك الجنةوأءاذك م الثار 5 واو عد كقرله ۳ 
و إنا أعطيناك السکوش » , وكذلك إذا عطف الساضی على ما عم استقیاله کا 
فى قوله تعالى عن فرعون : « يقدم قو مه يوم القيامة فأوردعم النار » » وقوله: 
ویوم ينفخ فى الصور ففزع من ف السمارات 6 اصرف ۳ إلى الاستقيال 
۶ و د إن » بعد القسم كا فى قوله تعالی : , ولا زالنا إن أمسكبما من 


أحد من بعده »> وقول الشاعر : 


رددا فوالله لازدنام أبداً ما دام فى مائنا ورد لتزال (۱) , 

وقد بين ان القيم - صدد هذه القرائن المعيندة على ديد الزمن » فاد 
ما يذهب إليه بعض النحاة الذين يمتبرون جرد ااشرط ب د إن» دلا على 
الاستقبال » وفساد تأ و يليم لبعض النصوص النى تعارض مذهبهم » واحثرز هو 
بألا يكون ذلك على سبيل الس م فى قوله تعالى , إن كنت فاته فقد عامته ۰ » 
فكثين من النساة يحعلون الفعل بعد الشرط بإن مستقیلا والتأويل عندهم فى هذا 
و مره و إن 30 فى المستقيل وقوع ذلك فى الاضی ۰ ما أبن ألقيم ری 
الفعل فى هذه امالة ماضیا فى العنی ا هو ماض ف اللفظ 20 , والکوفیون لهذا 

السيب جعلوا « إن » فى بعض هذه الخحالات وف نحو فوله تعالى : و وانقوا 

إن كنتم مؤٌمذين © ,ی د إذ ¢ ای تدل على الاضی ”ی تلو ١‏ دن التناقض 
بين معدي الشرطية الذى يفيد الاستق ال وبين ععنى المذى الذی ششمنه الفمل 
ويكشف عنه السياق » على سين يتأول النحاة مذه الأيات وما جری مجراها 
من الصو ص الممتمدة ف الاحتجاج تأويلا پنکره أبن القيم 7 م 

(1) بدائع الفوائد ج غم س ۱۸۸ ۰ 

(؟) بدائم الفوائد ٤+‏ س ۱۸۸ ۰ 

(۲) من أمثلة ذلك ما آورده ابري هشام في حدپثه عن إن » الشرطبة : متي 
الب ۱ س ۲4 ۰ ۲۵ , 


4 


وقد تتاول أبن مالك ااصلة بن القرائرى: وال من وهو ما لا نی پا رة 
۳۹1 عن تسا واااضی ب عله د تصرف إل الال بالإنشاء 2 وال 
الاستتیس ال ۳ لطاب راو ەل وبا هط على ۳ عم استقیا له ۰ ورا فی 
٠‏ و مان ای والاسنقبال بعد همزة الأسوية 


وحرف التحضيض و « کل و (حیت ) د بکوثه صلة أى صسقة لنكرة عامة(۱). 


اس ولا و دإنء» اعد القسم 


وقد أفاد ابن القيم با سبق إليه ابن مالك لکنه نقده فقدا طیباً وبين شطأه 
فى بعض الواضع وهو ما يدل على دقة القيم ابن القيم التناهية » ومن ذلك 
ماذعسكرهء ابن لیم عن الحرفين ه هلا » وء لولا « وأنها إن تيرد االتحضيض 
تمير الماضى عده إلى مى الاستقبال. وإن جردا لتو بيخ بقى الماأضى ععناه؛ 
ون كان توهيضا مشريا معنى ااتحضيض .لح الامرین 229 ؛ وهذا لم يشر إليه 
ابن مالك وتوهم عبارته خلاه . ۱ 

وقد الثقده ‏ كذلك . فى اعتباره الفدل الماطى الواقع ص24 لوصول 
محتملا للاستقبال فقال:< وهذاوثم منه رحه اله والقعل ماض لفظا ومعنی(6۲ 
وانتقده أيضا فى اعتراره الفعل الماضى الواقع صفة للنكرة عامة مستقبلاه وبين 
أت القيم شطأ أبن مالك فى تخر يج قوله صلى الله عليه وسل . ر فضر الله 
ام[ مع مقالى » [ذ اعتر ابن مالك الاستقبال فى الفعصل «سمع» سيب 
وقوعه صفة للذكرة المامة « امرأع و « هذا وهم ایض فإن ذلك لایوجب 


اسثقيالا يمال تقول : 6 مال أنفةته وک رجل لقيته ... وإنها جاء الاستقبال من 


(۱) تسبيل القوائد وتكميل للقاصك سه 5٠‏ . 
(؟) ابن التيم : بدائم .الفوا ند ج ع ص ۱۹۰ 
)۳( أبن التبم : بدائم الفوائد ج 3 ص :۹ 


سب ۱۱۵ سس 


ره ما تضدنه الکلام من اأشرط فوسو 3 وة من و سم ما اي ارواها 
ره آرت > ) 


كذ لك اعتير ابن القیم أن , حیث » لاندل على الاستقبال كا ذهب ابن 
مالك وبين اس سبب وهمة راجع إلى مافیمه من قرله تعالى :, ومن حيث 
رجت قول و جرك شطر السجد الاسترام وحیت ما کنثم قولوا وجوهکم 
شطره » فالاستةبال فى الفعل الاضی هنا ليس رسيب سحیت وف جاه من قبل 
ماتضمنه الکلام من الشرط () , 
وقد بين ابن مالك أرب الضارع صسالحالحال والاستقبال و د لوثفی 
وو لاء خلافا ان ما يا لتقل » و یشرجح الخال هم الاجر ید » ویتعین عند 
الأكثر _عصاحية « الان » ورما» ودإني ويتخاص للاستقوال «ظر ف مستقيل» 
وبإسناد إلى متوقع ؛وباقةضائه للها أو وعداء و ءصاحية نامب أو أداةترجع 
أو إشفاق او مجازاة أو ( لو ) المصدرية أو فون توکرد أو حرف آنفیس 
وهو السين أو سوف أورسفء أو دسوء أووسى»» و يتصرف إلا لماض ا ورلاء 
الجازمة و ار الشرطية غالبا و,إذء ودرباء وقد فى بوض الواضع» () 
وقد بين ابن القيم أن فى اقتران الفعل المضارع ب( لا) مذهبين للخاة »فنرم 
من يرى احننال الفعل الحال والاستقبال کا ذکر ابن مالك ؛ ونیم مسن 
بذهب إلى أن ( لا ) تخاص العمل للاستقبال وهو رأى الرخشری ‏ وأبن القيم 


بو اد القول الأول و إنةّض رأى الدخشری. 


(۲) ابن التیم : پدائم الفو ادج 6 ی ۰۱۰ ۱۹۱ 
(۲) ابن مالك . تسيل الفوائه وكيل القاضلاش ع 6 ه 


س ۷ س 


۱ وقرائن الزمن الحالى النى ذكرها ابن مالك وافقه فیبا ابن القيم ومثل لكل 
توع » وزادعلى لفظ و الان » افظى ر الساعة > و « 1 نا » » وزاد على 
حرف النفی الفعل م لیس م 209 

وقرائن الزمن الستقیل الی ذكرها ابن القيم هی نفسبا الى أوردها ابن 
مالك وقد لخصبا ابن القيم فى عشر قرائن أعقل متا ما ذكره ساشه قرينتين هیا 
الظرف المستقبل والاسناد إلى التوقع 6 . 

والنةسيم الثلاثى للفعل فى العربية لاوطابق تتقسيم الزمن فى المنطق العقسلی 
وإنا براعی اعتبارات نخص الصيغة والدلالة » فو آقسیم واقعی يراعى طبيعة . 
اللغة ؛ ومو يذصكرنا بالتقسيم الثلاثى للكلمةفى العربرة إلىاسم وفعل و حرف 
وهو مادرج على الاخذ به جمور النحاة » وكسذ لك اللغويون القدماء فى ممظم . 
اللغات, والدرس الحديث يرى أن الاس فى تقسيم الكامة هو اللغة موضوع 
الدرس فقد لايصدق على لغة مایصدق على آخری ‏ أى أن تقسيم الكلمة ينای 
أن تدده طبيعة الاستعال اللغوى فى كل اغة لا أن بيدأ درس لغة من اللغسات 


3 قصملة ا أشخص 

( النکلم د الخاطب والغاب ) 
تدر بن هذه الفصيلة فى النسو امرف ۳ مواضع اة هی الضبائر وآ اء 
(۱) ابن القیم . بدائم الفوائد ج 4 ض ۱۹۲۰۱۹۱ 


. ۹۳ ض‎ ٤ ابن القيم . بذائم الفوائك ج‎ )۲( 
(3) Jespersen ۱ 0۱۱0, The philosophy. of Granmar, Pe 58-1 


صم ۱۱۷ سه 


الاشارة والاساء الأوصولة قہذه الااء و جدت ف اللغة تنوب عصان 

وسنقتصر فى نا س هنا سب على الضائر : 

والضيائر 5 ف أية لغة ل #دودة لا وصءوب إخصاؤها ۰ و تلبع أدوارما ف 
آطور اما و تبد یلام 03 وعكن أن عل موضوعا هن موضوعات القار نه وي 
أقدم الاغات و أحدشا .وقد عد وش اليا حه بن العر بية من [قدم اللات جیا 
عن طر بن در اسة ضیا/ر ها ومقار نتم پخیر‌ها من اللغات ھی امه التطود ف 
استعمال الضمائر 02 , 

وقد يستدل من تصرف الغمائر والصیغ السندة لا على السنوی‌الاجعاعی 


لاتکلم وااخاطب والعاب . والغات ف کشمما عن ذلك متفارتة .)١(‏ 


ویهمنا أن نشير إلى أن تناول ابن القیم للضمائر مختاف عن تناول التحاة. 
فقد درج النساة على أن يتناولوها من حيث نقسیمما إلى قسمين ضماثر 
سضور وتشمل المتكلبين والمشاطيين بأوعيا مم العددية المعروفه »> وضماار 
غائبين ١‏ عم يقسهون الضمير إلى بارز ومستتر » والبارز إلى متصل ومنفصل إلى 
غير ذلك مما هو معروف فى كتب النحو بالإضافة إلى أحكام كل ضمير وكيفية 
اتصاله أو انفصاله 0©. 


(۱) عباس العقاد : آشتات تمعات فى اللغة والأدت ص ۷۱ 
(؟) انظر . « الضمائر وللستویات الاجتاعية » الفضل للذى عقده اله كثور محمود 
السران فى كتابه . اللغة واجتمم ص ۸۱ - ۹۹ ۰ 


)+( على. سبيل للثال انظر . الزغشری الفصل ج ۲ ص ۲۳۲-۱۹ شرح أبن عقول 
على الفية ابن مالك ج ۱ ص هلا ۰.۹۵ 


س ړل س 


اما ابن القيم فقد بدأ حث الضمائر پتقدیر عددها فى اللغة وأها تبلغ ع-لى 
اخئلاف أنواعبا س مين ضمير! » وآفید عبار ته « وأحواله معلومة لسكن ننه 
على أسرارها ‏ (۱) أنه ان خوض فيا خا عر فيه النساة وفصاوه ‏ وكذلك فعل 
وإنما يتجه بیحثه إلى مالم يذيرو! عليه . 

حاول ابن الم أن بعال - تعلیلاصو تیا فى الغالب- وام كل ضمير 
الشخص الدال عليه » فيحاول أن يعد مناسية بين الصوت أى اللفظ وبين المعنى 
وما عکن أن يوجد من ءشا كلة يستدل علپا ععرفة متعارح ارف وخصائص 
(اسوت ‏ فمو پری مثلا أن الضمير ( آنا ) وضع للمتكلم لان مخ - رج الممزة 
دمن الصدر ومو أقرب مواضم الصوت إلى المتكلم إذ التکلم فى القيقة محله 
وراء حبل الوريد .. فإذا أردت من الروف ما يكون عبارة عنه فأولاها 
بذلك ما كان مشر جه من جبته » وأقرب المواضع إلى محله » واس إلا المءزة 
أو الماء » والهمزة احق بالمتكلم لقوتها بالجبر والشدة وضعف الحاء باخضاه 
فكان ما هو آجبر أقوى وأولى بالتعبير عدن اسم المتكلم الذى الكلام صفه له ؛ 
وهو أسق بالاتصاف به . وأمسا اتصاشا بالهاء مع نون فلما كانت اممزة 
بانفرادها لاتکون اسما منفصلا كان أولى ما وصات به للتون أو حرف اد 
واللين إذ مى أمهات الروائد؛ وم مکن حرف المد مع الهمزة لذها با عندالتقاء 
الساکنین نحود آفا الرججل» فلو حذف ارف الثانى لبقيتالمزة فى أكثر تلکلام 
منفردة مم لامالتعر يف فتلتبس یال اف التى هی أخت اللام » فيضتل كار لكلا 
فكانأولى ماقرن به التون لةرما من حرف الد واللين » ثم ثبتو |النون لاثما 
باللألف فى حال السكت أو مهاء فى لغة من قال ( أنه) () . 

0 (0) این التيم. بدائم الفوائدج ۱ س ١١5‏ 
۲ بدائم الفوائد ۰ چ ادس ١١5‏ 


ود الس 


و ماول أبن القيم أن جد مناسبة سوئية لوضسم كل ضممير لشخصه الذی 
وضع له ق اللغة , و ذاك نی سساقة من عدبی عن ضایر على غراد ما مانا 
له » و هه المناسية ليست بالضر ورة عحيعة » ولسنا ممن يزيد نظر ية 
الصلة بين اللفظ والعنی على هذا النسر » فذلك أ لایطرد فى اللغة ؛ جمل 
لايطرد فى نوع واحد من آفواعبا کااضمائر مثلا » ولانظن وسوده إلا عسل 
سبيل المصادفة ۽ أو فى ألفاظ قللة (قتسنبا ضرورات وظروف شاصة وصات 


بين اللفظ والعنی عناسة واضحة . 


لذالك فإن تعليل اين القيم رضم اضماثر لأشخامم| برذه المناسبات الصوتية 
بين اللفظ والمعنى يبدو منطقه ‏ فى الغالب ‏ عقلے ا لايؤيده الدرس الافوی 
الحديث ف غاليه » وهر من فوع تعليلات النحاة السابقين الذين نظروا إلى جميم 
أوضاع اللغة على أئها من وضع راع حكيم اقتضت حکمته هذه الاوضساع 
إعيئرا دون غيرها , فرم لذلك صاولون ا-تنباط وجوه الحكمة فى أوضاعها 
ااختلفة . وینفلون بذاك رغم إدراڪهم فى مواضع كثيرة - أن االغسة 
ظاهرة | جتاعية راما عتطورة كالدكائن الحى و:تعرض فى تار تخا الطويل 
لعمايات تطوريةمعفدة لانسير وفق اانعاق اقل و[ ءا تخضع اظر رف مخثلفة 
۱ (جماعية وثقافية وسياعمية وبيثية وغير ذلك . 

هذه النظرة طفت على ابن قیم فى حث الضمائر فحاول أن يسثنيط من 
أرضاعبا ال رة و وه الحكمة ارز ملا أن , الاصسسل ف الثاء للمخاطب » 
ولا امكل دخیل عليه » ولا كان دخلا عليه خصوه بألضم لان فيه من ام 
والإشادة إلى نفسه مالیس فى الفتحه م وخصوا ا حاطب بالفتح لان فى الفتسمة 
من الاشارة إليه مالس فى الضمة وعدا .علوم فى الس ۾ () . 


(۱) ابن التیم . بدائع الفوائدج ۱ ۱۷۷ 


ونحن لاننفی وجود ص فى يعض الکلبات بين الفظ و للعنی ۳ وود 
مناسية طبهية » فقد تحفظنا فى نفینا من قبل » وبینا (مکان و جود هذه المنساسية 
أو (لشا کلة . لکن فى حدود معنية وف ألفاظ قليلة نسبیا فى اللغة . 

وابن الم فيا قدمه قد وفق فى إدراك يعض هذه الصلات › و لکنبسا - م 
ذکرنا - غير معاردة » ولا تصدق إلا فى «زئیات قليلة ما عرضه .. 


وعن هذه الصلة بين اللفظ والمعى يتحدث استیفن أو لمان «بينا آنها تظبر 
فى بء‌ض الكلدات مث ل كلمة ( قبقه ) فبى كلمة معبرة فى ووصفيةإلى حدما با لصيغة 
تفسها : والاصو أت فيما دليل من دلائل المعنى » وق استطاءة الأ جى الذي 
لایمرف مدلول هذه الكلمة أن يمن هذا الدلول تمینا دقیقا إلى حدما 
على سین لارمکنه البئة أن بخدن معنى كلدة ( منعندة ) من ااصوت ود 
والكلمات التى تسا ک الاصوات متشابمه إلى سد وميد فى لفات مختلنة <۱) , 


)00 استیفن أولان . دور اأکلمة فى أللفة ترجة د. كال يشن س ١لا‏ 


= ۱۲۱ اه 


انيا : اجملة 
لكل لغة من اللغات خصائص يرما فى أل ۰( لفاظ والربط ينها بأنواع 
العلاقات المتلفة الى تقتضيها أنو اع التراكيب التعبير عن معنى من العس‌انی أو 
الدلالات ۳ آمی يلاحيظه دن مار س الرجمة 0 وعقلبات فاطقى Aj‏ 
تاثر بطراءةم! فى نظم الجمل ومن تصدق عبارة فندر س , نحن نکر 
سل »6 . 
والبحث فى التراكيب وما يتصل بها من آحکام وخصائص يلاق عليهحديثاً 
علم النظم Syntax‏ أو م التو » علد من بری الحو سا لاسرف 
(المورفولرجيا ) لا متو یا عليه . 


ون صاول هنا اس تتناول أمثلة من بعض أبراب التحسو التملة بنظم 
الجمل لنقيين من لالحا منیج ابن القیم وجبوده على نحو دراستنا السابقة 
للفصائل . 


لقد عنى ابن القيم بيءض أبواب النحو الى تدرس اجملة وتركيبباءوائمهت 
عنايه فى ذلك إلى ما خدم المعنى » ويعين على حدیده ويياله فى الغااب .ولذلك 
لم پتناول جمیع الا باب الى درج النحاة على دراستها . وما تناوله منبا جاء به 
وفقا لمنبجه اخاص به الذى يتمين بقنارل جرانب آهملبا السابقون أر لميعطوها 
حقبا من الحكفاية . جا أنه يصل النحو ‏ با ليان وصلا مفيدا ‏ و يعنى کثیرا 
بها يتصل بالنظم الق رآ وما يكشف عن أسرار التعبیر فيه وما بين إحسكامه 


و بلاخته 0 


م 


(۱) د. محمود السعران . عم الغة س ۲۲4 


- ۱۷۲ = 


وسنحاول - هنا أن نتيين دور ابن ااثیم من شلال مثالين هامين بتصلان 
در اسة ۳۹۳ هیا : ادا والخبر والشرط م قب أن مده بدامةىدراسة 
املة ومعالم منبجه فی ذلك . 
١-البتدأ‏ واير 
عرض ابن القيم اوعض الملاحظات اطامة الى تتصل عبحث الا بنداء صدد 
له اللغری لعيارة دعلام عليم ورحمة ا(0 حلبلا رائعا استشدم فيه معظم 
فروع الدرس اللعوی وصنفه فى مان وعشرین مسألة . 


الاصل تقد م الخير عایبا فى هذه الحا باعتياره مسوغا الابتداء بالنكرة ال#ضة, 
لك » وویل له لان الدعاء معنى من معا الكلام » و من خصصی الذكرة ينوع 
من التخصيص فجاز الابداء بها . 
وقد آنکر ابن القیم ذلك على التحاة ووصف قولبم پانه د لا حقيقسة 

توته » (۰0۳ وذلك لان لانحكرة نم الابتداء بها < ما فيا من الشياع 
والابهام الذى منم من ت#صیلبا عة د الخاطب فى ذهده حتی يستفيد نسية 
الاسناد الخضورى إليبا ولا فرق فى ذلك بين کون الكلام دعاء أو ير آم(؛). 
,6 بدائم القوائك ح ۲ ی ١+.‏ وما پمدها 

(۲) هذا ما وذ كره النحاة وقد لايور دون علثه وهر ها لخمه هنېم أبن القيم ۳1۳ 

أبن مالك , تسیل الغوائد س 2,55 شرح ابن عقیل ج ۱ س ۱۹۰ 
(۳) بدائم الفو ائه ح ۲ ص ۱۶۷ 
(4) بدائم الفوائه ح ۲ س م4 ١‏ 


۱۲ بت 


وقد استحسن ابن القيم مذهب سيرو يه الذى يجعل مناط الابتداء با لفکر ة 
کونها مفيدة فإذا آفادت‌جاز الابتداء بها من غير تقييد يضابط ولاحصر بعددء 
ووسف هذا ااسلك أنه «الحق الذى لا یشرت عند النظر سواه وکل من يكلف 
ضابطا فإفه ترد عليه ألفاظ خارجة عنه فإما أن يتمحل اردها إلى ذلك الضابط , 
وإما أن يفردها بضوابط خر حتى آل الامر ببعض النحاة إلى أن جعل فى 
لباب ثلاثين ضابطا ؛ ور ما زاد غيره عليرسا ؛ وکل هذا كاف لا سیا جة 
السه » () . ۱ 


و اول ابن لقیم أن بشع قاعسدة جامعة فى مسألة لتصریف واتتکی 
وما يسوغ الاپنداء بالنكرة فیقول: رأصل البتداً أن يكو نمعرفة أو مخصوصا 
بضرب من ضر وب التخصيص بوجه #صسل الفائدة من الإخيبار عنه , فان 
انتفت عنه وجوه التخصيص بأجمعما فلا يخبر عنه إلا أن يكون الخير جرورا 


مفیدا معرفة مقدما عليه (). 


دو یج ذلك أن قولك : م على زيد دين ع »فقوة قولك: < زيد مدين » 
فنتج عن تقدیم الخبر فائدة ؛ ون لم يكن الخير مفیدا لم هد المسألة , فلا فرق 
فى هذه الحالة بين تقد الخبر وتأخيره ومثالهقولك دق‌الدنیا رجلء أو «رجل 
فى الدنياع فكلام) عدم الفائدة . 

وجدیر بالذكر أن وجوه التخصيص ای فصلما ابن القيم تشمل التخصيص 
بالعموم > وقد يصير الافظ عاما لوقوعه شاملا أفراد الجنس » وعلیه تأول 


سو له قوله تعالى : «طاعة وقول محر رقم سيرك أعتير لففل وطاعسةع مدأ 


(۱) ابن القيم . بدائم الفوائد ج ۷ ض ۱4۸ 
(۲) ابن القيم . بدائع الفوائد ح ۷ ض ١48‏ 


حه ٤٣ل‏ ست 


وبعده خبر عذوف‌تقدیره : وأمثل, » واعتیر لفظرقولی»تداً و«معروف 
عة والخر تقديره : أشيه أو أجدر 5 ٠‏ وھا التأوريل سس عند آان لیم ب 
وأحسن من قول بعضرم إن المسوغ الاینداه مهنا العطف عليها (أىعلالنكرة)» 
لان المعطرف علیرا مر صوف فیصح الابتداء به » ولا كان قول سییوبه‌حسن 
لآن تقبيد العطوف بالصفة لایقتضی تقیید امعط رف عليه با ولو فا : 


دطاعة أمثل, اساغ ذلك وإنلم ب‌طف عليبام ۲۱ . 


والقى المتقدم على النكرة أحد مسوفات الابتداء بها عند النحاة رابنالقيم 
يذكر ذلك ريملله بأن النفى إذا دضل الكلام أفاده معنى العموم » وخرج على 
ذلك قول العرب رشر أهر ذاناب, ۰ إذ فيه تقديران : آحدها أنه موصوف 
بصفة عذوفة أى شر عظم أو شر مخوف ؛ والاخر : أنه فى معن كلام آخسر 
تقديره : رما أهر ذافاب إلاشىى أو ونما آهره شري ومنه قوطم : اشسمر 
مأ جاء هم ذ معناه:رما جاه به إلا شرم فأدت رمام الرائدة هنا معنى شيئين: 
النفى والإيماب (». 


و ومام الزائدة ہہ عند التصساة سے لیست عندابن القيم زائدةقالسياق 
ألقرآنى ء وإعا لها معئى. تدل عليه » ولا يضح الکلام إلا به ۰ فبناك فرق بين 
قوله تیال : دابا رحمة من الله لت ی ١‏ وقوله :ور ةي و کذ اه بين قوله 
الآية : مالات لهم إلا برحمة من الله . ومالعنام إلا پنقضیم عيثاةبم0». و يخلص 
(۱) أبن التيم . بدائم الغو الد ح ۲ ش ۱۵۰ 

(۲) ,دائع الفو ائد ح ۲ ش ۱۰۰ 
(۴) بدائم الفوائد ح ۲ ض ٩۰۱‏ 


۱۲۵ - 


من ذلك إلى :#رير أنه لس ف الرآن حرف زائد وا دكل لفظة ها غائدة 
متجددة زائدة على أصل ال کیب»(۱) . 


وعلة تقدم العکرة فى (سلام عليكم) دون الجارو امجدرور أن المسام لا كان 
داعيا . وكان الاسم المبتدأ النكرة هو الطلوب بالدعاء صار هو المقصود المرتم 
به , وسوغه نويا أن النكرة هنا فى حك الموصوفة لآن مراد المسلم أن يقول: 
(سلام منی علیک) کا قال تعالى : (اهبط بسلام منا) » فقصود المسام [علاممن 
سأم عليه أن التحية والسلام منة نفسه (© , 

وشير المبتدأ إما أن يكون مقسردا وإما أن يكون جملة ؛ فإذا كان جملة 
وكانت نفس المبتدا لم تج إلى رابط ير بطبا به لانادها مع البتدا تمسو 
(قو لى الحمد لل) ؛ وإن كانت جملة الخبر غير المبئدأ فلايد فیبا منرابط يربطبا 
بالمبئدأ » ويكون الرابط ضمسيرا أو اسم [شارة وقد مثل ابن القيم لذلك20 , 
وفاته أن يستقصى ما فص النحاة له من أنواع الروايط کتکرار لفظ البتدا 


مدل (الحاقة ما الحاقة) » أو هموم فى جملة ابر ودضل تحته البتدأ عو ززید 


هم الرجل) ( , بيد أن ابن القيم به على آس هام يغفله النساة وهو أنه ( قد 
سى عن الضمير إذا عام الرابط > وعدم | لامتعّلال پالسباق 6 وباب دا 
التفصيل بعد اد ففيه الاستغناء عن الضمير كثيرا كقولك : المال لمؤلاء لزید 


درم و اعمری درهان ۳7۹ الخ » ولاحاجة إلى تقدیر ضمين رابط عذ وف امد بر ه 


(۱) بدائم الفوائد ح ۲ ض ۱۲ 

۲ بدالم الفوائد ح ۲ ض ۱۲ 

(؟) اين القيم . بدائع الفوائد ح ۲ ص ۲٩‏ 

(4) شرح ابن عقپل على ألنبة ابن مالك ج ۱ ش ۱۷۳ » ۱۷۷ 


۱۳٩ >>‏ سس 


رازيد منه) . فإن تفصيل المبتدأ باجلة پمده رابط أغنى عن ااضمير فتأملهومثاء 
ااسمن منوان بدرهم) ۹ 

والنحاة يقدرون فى مدل هذا المو ضع ضميرا ذوفا يربط جملة ای 
بالمبتدأ » لكن ابن القیسم يرى أن السياق هو الرابط أنه لا حاجة إلى تقسدیر 
رايط عذوف فى كل تفصیل بعد جملة , 

آما حاجة الب المفرد إلى ضمير فقد اختاف فيا النحاة وتفصيل ذلك أن 
الخبر إا أن یکون جامدا وإما أن یکون مشتقا , واامد قد یکون صالا 
لتأويل بااشتق أو غير صالح ؛ فإذا كان جامدا غير زول >شتق سو (زيد 
أخوك) فو لابتحمل الضمير عند البصريين ومعظم النحاة ما عدا الکسای 
والرمانی() , فإذا أمكن تأويله عشتق حمل الضمي نحو (زید أسد) أى شجاع؛ 
أما الشتق فيحتمل الضمیی عند جويسع النساة 6 , 

أشار ابن قرم إلى ذلك ولكنه انتقد مساك النساة جميعا ورأى أن فلسفئهم 
القا ب على المذطق العقل اعرد عن باقع الأفة هی التى جماشمم یفترضون وود 
الضمير الرابط بين الخبر والميددا , ویتکلفون ذلك فى مواضع لا تتحمل (لضمیر 
با الرايط غير ذلك يقول ما أصه : (البن المفرد لما كان نفس المیتدا كان 
اتحمادم| أعظم رابط يمكن » فلا وجه لاشتراط الرابط بعد هذا أصلا؛ فإن 
الخاطب يعرف أن اير مسند إلى (لبتدا » وأقه هو نفسه » ومن هنا يعلى 


غلط المنطقيين فى قوشم إنه لابد من اأرابط إما مشمرا وإما مظربراء وهذا 


(۱) بدائم الفوائد ج ۲ ض ۲٩‏ 
(؟) شرح ابن عقيل ح ۱ ض ۱۷۸ ء ابن مالك . تسیل القوائد ض 4۸ 
(؟) شرح ابن عقيل ح ١‏ ص ۱۷۸۰ ابن مالك ۰ تسهيل الذوائد س ۸4 


س ۱۲۲ ست 


كلام من هو بعيد من تصور العاق وارتباطبا بالالفاظ ‏ ولالستنکر هذه 
العبارة فى عق المنطقيين فإنهم من افسد الناس تصوراً » ولاصدق مدا إلا من 
عرف قوالين القوم وعرف ما فیرا من تشرط والفساد › وأما إن کن شیر 
اسمأ مشتقا مقر دا فلابد فيه من ضمير » ولكن ليس الجالب إذلك الضمير ر يله 
بالمبتدأ بل الجالب له أن المشتق كالفءل ف العنی فلايد له من فاعل ظاهر 


أو مشمر > (۱), 


هذا ااو تف النقدی نحم ده لابن القيم لانه يدل على [دراکه فساد إقامة 
النصسى على فاسفة غي لغوية كاانطق البونانى وفلسفته . وقد كان له أثر فى دراءة 
متأخرى النحاة ,صفة خاصة » وهو هنا يواسم النحاة بعامة وكوفيين خاصة 
لتكلفرم تقدير ضمي ااراپط فى کل موضع » وبالرغم من أن هذا الاتجاء لیس 
مطردا عنده » لكن مدل هذه المواقف تشير إلى [دراکه هذه البق وهر 
مایدعوه إلى تأحكيد فروضه من واقم الاغة لا من فاسفة خارجة » وافتراض 
اشتال الفعل على ضمير وهو ما نى عليه ابن القيم احمل الشتق الضمید بورع 
عليه قائلا : و الذى يدل على أن فيه لاضمير تأكيدم له ۰ وعطفهمعليه ,وزبداظم 
منه كةولك فى التأكيد وان زيدأ سيقوم نفسه» برفع «نفس» وق المعاف كةو له 
تعالى : «سیصی نار ذات لیب وامرآنه فامرأته رفع عطفا على الضمسير فى 
« سيصل » (6۲. 

وإذا وقع الخبر شبه جملة فأكثر. النحاة بقدرونما متعانة کف‌رد مشتق » 
٠‏ ویسشرم يقدرها متعلقة پفعل ؛ والمتعلق فعلا كان أو اسيا متحمل لضب. ؛ وقد 
سی ابن لقعم ذلك عن النحاة و لکنه رأی أن تقدیر الجملة أى الفل متعلقا 


49 ابن التیم . پدائع الفوائد ح ۴ ص ۳۰ << WV‏ 
3 اين التیم 1 بدائع الفراند ح ۲ ص ۲۷ 


مس = 


مستّفنی عنه فى باب خر البئدأ وأنه لاف الاصل » وتقدير الفعل متماتا 
يو جبة او یون فى صلة الموصول وكذلك ابن القیم < . 

ديعلل ابن القيم تعليتق شيه الجملة بالمفرد دون الفعل تعلیلا يرتيط بالعی 
ديبين حرصه على تحديده ودقته کا هی عادته » فالجار , لا بتصور تعليقه شعل 
عض ء إذ الفعل الحهض هأ دل على حدث وزمان » ودلالته على الزمان ببنینه, 
فاذا م يكن له وجود فى الافظ لم يكن له بذية تدل على الزءان مع أن الج ار 
لانعلن له بالزمان ,ولایدل عليه. ما هو فى اصسل وضعه لتقييد الحدث وجره 
إلى الاسم على وجه ما من الإضافة » فلاتعاق له إلا بالحدث .والحدث الذى هو 
المصدر لايمكن تقديره هرنا لآنه خر لبتدا, والميتدأ ليس هو الحسدث .. 
٠٠‏ وإذا بطل القسمان أعنى إذمار المصدر والفءل لم يرق إلا القسم الثالث وهو 
زضمار اسم الفاعل » (). 


وهذا الذى أكده ابن القيم واحتج له بحجة قوية هو ما يستحسنة کثیر من 
النحويين وع رأسرم ال خفش وابن مالك(۳) ۰ و سب إلى سيرويه وخالف 
فى ذلك جموور البصريين وفسب لل سیو يه أيضا ورأى هؤلاء تعلق شبهالجماة 
بفعل ‏ واجاز فریق ثالث الوجبين ) . ۱ 

وجدیر بالذکر أن ابن لسراج جهیل شبه ابمسلة قسما مالثا لا بر تد إلى 
الفرد أو إلى الجملة فلا حاجة بالتالى لتقدير متعاق ولکن مذا الانجساه قى 

(۱) ابن التیم . بدائع الفوائد ح ۴ ص ۲۸ وس 

(۲) ابن القيم . بدائع القو ثدح ۲ص ۷٩‏ 

(۲) ابن مالك . تسيل الفوائد وتسكميل للقاصف س 45 

(4) شج این عییل على ألفية ابن مالك ح ۱ س ۱۸۰۱۸۲ 


(فکار النحو بين 210 . 
ولليساة يقسءون اا إلى قسمین : مدا له خير ومبتدأ له فاعل مد مسد 
الخبرء والنوع الثاى هو كل دن على نفی أو استفرام ورفع فاعلا 
ظاهرا أو ضمیرا منفصلا عو . دأقائم الزيدان» و و ماقائم الزودان » » 
ويشترط البصر بون ما عدا الاخش اعیاد الوصف الذگور عل لافی أو 
الاسئفبام , وذهب الأعفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك فأجبازوا 
قائم الزبدانء فقائم مبتدأء والزیدان فاعل سد مسد ابر , وأشار إلى ذلك 
ابن مالك بقوله : ۱ 
٠‏ وقد جوز نحو فااز أولو الرشد . 
واستشید من بيز ذلك ببعض الشواهد كقول الشاعر : 
فخیر نحن عند الناس منک إذا الداعی المثوب قال يالا 
فخين : مد و #نء فاعل سد مسد الخير؛ ول وق البتداً «غی‌آی استفوام؛ 
وكذلك قول الاخ : 
ہیں يذو لب فلاتك ملفیا مقالة لبى إذا الملير مرت 
فخبير : مادأ ویئو : فاعل سد مسد الخر (© . 
اید أن ابن القيم يؤيد فى هسذا الموضع موقف الیصرپین الذين يشترطون 
اعتماد الوصف على الثفى أو الاستغيام و یعال ذلك يقوله : ,اسم الفاعال 


مشق وفيه لفل لفحل وهعناه اذا اقترن به ألف الاستغمام أو قريئة منالقرائن 


(۱) شر ح ابن عقيل ج ۱ص ۱۸۲ 
۱ (۷) شرح ابن عقيل ج ۱ س اكاب فتك وكلراك غ ره مني تب الاو .فى بات 
اليتد أو ابر كشر الأثمونى على الألفية 


ee 


فى ذكرت الى يقوى بها معنی الفعل عيل عمل الفعل ,(۱) ذلك بأن اسم الفاعل 
دزا يعمل إذا تقدم ما يطاب الفعل أو كان فى موض.ع لاتدخل عليه العوامل 
اللفظية عر النعت والخير والحال فیقو ی حيلاذ معنى الفعل فيه ؛ ويوضد هذا 
من السماع آم | حکوا : رقائم الزیا ان» و «ذاهب [خوتك» عرن العرب 
إلا عل الشرط الذی ذکرنا .ولو وجد الاخفش وغنقال بقوله سماعا لاحتجوا 
به على الیل وسيبويه ۰ فإذا لم يكن مسموعا ‏ و کان بالقياس مدفوعا فأحر 


لع أن یکورس باطلا ذوعا € زف ۰ 


و مماول ابن الهم إطال الا شاد إأأميئين السا بفين الأذين اعتمد علمبسا 
الكو فيون والاخقش فیصف فول أشاعر « بير بنو طب » بأنه ه على شذوذه 
و ندر ته لا مرف قا له و يعرف آن متفدمی النسماة وام استشبدوا په » 
وما كان كذلك فإنه لاحنج به باتفاق على أنه لو صح أن قائله حجة عندالعرب 
لاحت ل أن يكون اابتدا تحذوفا مضافا إلى و بی مب وأصله ۾ كل وى لب 
| سییر » وو کل لخر عا بالمفرد .. م سوذف المضاف وأقام "لضاف إليه مقامه, 

فاستحق إعرابه » ويدل على إرادة العدرم عجزألبيت وهو قوله : , فلاتك ملغيا 
مفالة هى » أفلا ترى كيف يعطى ه.سذا السکلام أن کل واحسد من پی شب 
خبير ۶( , 

والشاهد الآخر « فخير نحن » پبطل الاحتجاج به » ذلك بأ فة , لامتماق 
فيه أصلا لان أفعل التفضيل إذا دم را عن غيره وكان مقر نا 5 دمن» کان 

(۱) بدائع الفوائد ح ۷س 4۰ 


(؟) بدائم الغوائد ح ۷ س 4۲ 
)+( جدائم الذوائف يح ۳ س ٩۲‏ 


د | ص 


مفرداً على كل حال مر 2 الز یدون یر عن العمرين » ).قرو عندا إن القيم . 
من باب الى العدم والتداً الأؤخر 7 لبس مدا ر فع فا علا .فلا وجه للاح جاج 
وه من قبل الا خفش والکوفبن, 
۳ ات الط 

اول ابن اقيم يدث الشرط پاسیاب لاص اله تالعنی ود وله 3 وما 
پترلب على ذلك من أحكام شرعية يعنى با الفقباء لضرور نما فى تنظيم اة 
الناس وببان ششون معاشهم ومعادثم . 

قدم لدراسة آساوب الشرط بیسان آنواع الردابط الثى تربط بين اجنین 
و كيفية ر طا كل جملة پار ی » وهو ین إنا عقاءة ابن القيم الى ر كالصلة 
بين ااوضوعات ای قصل بدراسة اشلة » و کف تعين على فوم النص ومحديد 
العثى الذى هو غاية جميع الدراسسات اللغوية » إذ أن العنی فى الثر کیب غير 
المعثى فى الافسراد ۰ والروابط بين الاين < هى الآدوات التى تجمل ما 
تلا ما م يفوم قبل دنرولها 04 02 , 


وقد قسم الروابط ‏ وهی الهروفة بأدوات الشرط - إلى أربعة تا 
أحدها هايو جب تلازما مطأة-| بين اجغاتين مثبئةن أو منفيتن أو پیت نفى 
وثبوت أو العكس ومثال ذلك حرف الشرط 3 إن > وهو خاص با استقبل » 
والقسم الثانى أداة تخئص بالماضى وتربط بان جملتين نفیا وتا فى أريع دور 
على النسو السابق مثل و لا قام أكرمته » ولام يقم ل آکرمه ولا لم يقم 
أكرمته , ولا قام لم أكرمه . والقم الثااث ي أداة تلازم بين امتناع الشيء لامنناع 


(۱) بدائم الفوائدج ۲ س ؟4 
(۷) ابن القيم . بدائم الفوائد ج ۱ س 4۲ 


بد ٣‏ ت 


تابر ه وهی د لو € هو لو اسل الكافر بجا دن عذاب أله ؛ القسمالرايع :أداةتلاذم 
بين امتداع الثىء ووجودغ یره » وهي دلولاء نحو : لولا آن‌هدانا الله 


لضالنا (۱) , 


والنحاة فى العادة پمنر ن فى عث الشرط ها يتصل بالاعراب, و كيرا مابئونه 
ضمن عوامل الجزم » فيدأون پموامل الجزم التى تجزم فلا واحدا » ثم 
یتنارلون أدوات الشرط (م یکلون‌بالادوات غير ابمازمة(۲).و تنصرف‌هتبم إلى 
حصر الآدرات وپیان نوع کل أداة . ومواضع الجزم أو الافران بالفاء أو 
الرفم وأعو ذلك مإ]يتصل بضبط الفعل.ولا يعنون إلا قليلا يما بتتصل بالوسائل 

الت تعين على تحديد المعنى وضیطه » أما ابن تم فقد افصرفت عنايته إلى هذه 

الوسائل المتصلة بالدلالة » فابتدأ صث الشرط بالحديث عن زمنه وأن المشرور 
تعانق الشرط والجراء بالمسئةبل فان كان ماعی‌اللفظ كان مستقبلااعنی كفولك ؛ 
إن مت على الاسلام دخلت الجنة » وتقدیر النصاة لهذا و حوه أن الفعل ذو تغير 
فى الفظ وکان الاصل د إن عت مساماً تدخل الجنة » فغير لفظ الضارع إلى 
الماضى تنزیلا له منرلةاحقق » وهذا التقدير پرجحه ابن القملانه بو افق تصرف 
العرب فى (قامتبا الماضى دقام امستقیل و تفزیلهااانتظر منزلة الواقع المثيقن نحو 
د أق آس الله و ر ونفخ فى الصور » » ویسری أن ذلك أرجح من التقدیر 
الاخر الذی يرى تغير الفعل فى ااعنی » وأن حرف الشرط لا دحل عليه قاب 
معتاه إلى الاسئقيال. قى لفظة على حاله () . 


(۱) ابن القيم . بدائم الفوائد ح ۱ ص 44 ۱ 

(؟) هذا ما مه صاحب الألفية وشراحه ”بع له » انظ مثلا شرح ابن عقول ح ۲ 
ض ۲۸۵ وماپندها 

(۲) ,دا الفوائوج ۱س 6ع 


سم ۱۳۳ ست 


ونقيجة لما اشير عند النحأة من وقوع الشرط وا راء بعد , إن » فى 
الاستقبل اضطر برا فى تخريج فوله تعالى : , إن كنت قلته فقد علمئه » » وقول 
الى صلى الله عليه وسل لأمالمؤمنين عائشة : و إن كنت ألمت بذنب فاستذفری 
الله وتوف إليه » لآن فعل الشرط هنا ماضى اللفظ والمعنى ۰ والقول باسثقياله 
غل بالقصود » وقد راعى ابن القم المعنى » وحاول أن يستثمره فى تحدید 
التخر یج النحوى المتفق مع العی اراد لا الغل به » فمنى الحاريث الشريف : 
إن كان صدر منك ذنب فى المساضى فاستقبلیه بالتوبة » فلا عل هنا للقول بأن 
الشرط ف ا مستقبل » ومن الصف تأ ويل المساضئ بفءل مستقيل تقديره . إن 
ثبت فى المس:قيل أنك أذثيت فى ااساضی » لانه آیضاً مخل بالمعثى » وما يصدق 
على الحديث يصدق على الأأية وقد تأولها ابن السراج وكثير من النحاة بق وهم 
« إن ثبت فى ااستقرل‌آنی قلته ‌الاضی رشبت أبك علمنه » » هذا التأريل ضعيف 


جد ولا یری ء عن الط (۱) , 


والحق أنا تلا اضطراب النحاة فى کنبمم لعسدم استطاعترم التوفيق بين 
تاعدتهم ا شمو رة أنالشرط بعد « إن » يقتضى الاستقبال وبين المعنىالمقصود02) 


(۱) ابن القيم . بدائم الفواندج ۱ص 4۵ 

(۲) انظر على سبيل لاثال محاولات ابن هدام خريح ماضی المعنى مت ال الذي 05 
نحو قوله تعالى < فاتقوا الله إن کنتم «ؤمنين » وقول اشاص . 

أتنضب إن أذئا قتيبة حزتا جهارا ولم تغضب لنتل ابن حازم 
والقمل « حزتا » ماضي اللفظوالنی فقد قيل البيث بهد قثل قثيبة » وكذلك قول الاخر: 
إن بقالوك فان قتلك لم يكن مارا عليك ورب فتل ار 

ور جات النسوین فى هذا ووه مضطریة نظرا لقموو قعدئمم هن شول الواتم 

اللفوی بالنسبة هذا لاوضع » انارابن هشام . مني ایرب چ اس ۷4 ۲۵۰ 


2ت بج جحي 
ع 174 س 


اوقد استدرك ابن اقيم على الحو بين ما فام فى هذه السألة .وبين أن مااشثهر 
من کون الشرط مستقیل العنی علالإطلاق بعد دإن» و عض الادوات الاخرى 
یلا » وان هذا الخطأ هو الذى أحدث اضطراب النحاة فى تریح کیر هن 
النصو ص الق لیس فعل الشرط فيا مستفرل المعنى » ولوس هناك ما یقتضی 
تأويله على الاستقيال » ونما یخی تعديل القاعدة القاصرة ۰ وخلص ابن الةم 
إلى أن اصواب , أن جل الششرط والجزاء تارة تکون تعليقاً عمداً غير متضءن 
جواباً لسائل : هل کان كذا ؟ ولايتضمن لنفى قول من قال : قد كان كذا , 


فبذا ينضى الاستقيال » وتارة يكون مقصوده ومضمنه «وآب سائل : هلوقع 
كذا أو رد توله : قد وقع ک ذا ؛ فإذا عاق الجواب هنا على شرط لم يلرم أن 
يكون مستقرلا لا افظا ولا نی » بل لا.صح فيه الا-تقبال مال » كن يقول 
رجل : هل أءزقت عبدك ؟ فقول . إن سكنت قد أعثنته فقد أعتقه الت > فا 
للاستقبال هنا معنى قط »وك ذاك إذا قلته لمن قال : صحبت فلانا فيقول : 
إن كنت مته فقد أصبت رصحينه خيراً » وكذاك إذا قلت له : هل أذنبت 
فیقول : إن كنت قد آذابت فان قد نبت إلى الله واستغفرته » 00 , 
وهذه عاولة طيبه لابن القم يث أدرك تصور للأقاعدةالنحوية عن وصف 
الواقع اللغوى اصدیح وفس رق يما بين ما يبقى ماضيا فى معناه ولا تمل 
الاستقبال وبين مستقبل المدنى » بيد آننا أخذ عليه أنه لم يضع تاعدة ميسورة 
#تلافی جائب اقصور فيا وضعه النحماة» وحن استعطیع تصوير المسألة يطريقة 
آیسر فرعم أنها تستدرك جانب لاقم ور فى اقاعدة النحوية ؛ ويتمثل ذلك فى 
أن الرمن کا بينا يتحدد با اسياق و بوامطة يمكن التفرئة بين أنواع کشيرة هن 
الرمن لا تقنصر على الازمنة الثلاثة وما تشمل الازمنة المركية ٠»‏ والنصوص 


() بن التیم . بائع الفوائد ح ١‏ س 4۱۰4۵ 


س ۱۵ سے 


اق ن رصددها آشیه ما ھی بالمأضى التام و إذاك دما تمد على الفعل 
د کان » فعلا مساعداً » أو ينيد السياق تمام حدوثه فى الماضى کا فى ابیت 
أتغضب إن أذنا اشبة حزتا 

والذى ضح ز منه الماطىلاعتاده على 1 كان 4 أر بقرائن اسیاق ابو ماضی 
۱ العی ولا بصح تأويله بااستفیل ۰ 

ويمضى این ااقیم ماو لا آسلوب الشرط وهيئه منصرفة - ا هدو شأ اه 
و فغرجه س إلى ۳ تسل با معنى وضيطه و ود ده 5 فيفرق این معا أدرات 
الشرط من حيث ماق وقوع ما يعاق عليبا أو احتاله ؛ وهو متصل يسيب 
بمسألة الزمن » وقد اشتبر عند الا عوایین أن الاداة د إنء لا يعاق عليبا 
إلا محتمل الوجود والعدم كقولك ,ان تأتی أكرمك » ولايعاق عليها محقق 
الشمس أتيئك » ؛ أما , إذاء فيعاق علیبا الوجهان (۲۱ . 

ويؤكد ابن الام نذا المفبوم فيذكر و أن الواقع ولا بد لا يعاق بد «إن» ؛ 
لاستشكالمن قال إن 1 إن ۰ تدضل على «علوم الوقوع 3 ق قوله تعالى 0 وان 
کنام ريب ما أزلنا على عیدنا» وهر سما نه يعم أن الكفاى فى ربمن( ۰ 


واذا كانت « إن » دی فى الکلام وظفة و نی غير الذى تؤدبه ,زذا » 


(۱) بداگم الفو ائد ح وص ٩‏ وائظ الافرئة بين « إن » و <ذ۱» عند 
الأصولين فى : فوانح الرهوت بشرح سل الثبوت لحمدين نظام الدين الأنصارى ج ۱ 
س ۲۸ 

(۷) بدائع الفوائدج ١‏ س ٤۷‏ 

(۳) بدائع الفوائدج ۱ س ۰45 4۷ 


س ۳۹ ست 


فان النظم القرآ فى فى استممالة الكل أداة براعی دفة التعبير ومناسیته » وهو 
ماحاول ابن اقيم الكشف عنه صدد قر له تعالى: وإنا اذا أذقنا الانسان‌منارحة 


فرح بها , وان تصہہم سیثة بما قد مت أيديهم فان الإنسان كفور . 


بين أبن الةم آسرارا لتعبير القرآ فى وفائدة وضسم کل من الادانين فى 
موضعبا داعياً القارىء إلى أن یتأمل, كيف أنى فى تعلیق الرحة احققة [صابتها 
من الله تعالى ب ( إذا ) وأق فى إصابة اسيئة ب ( إن ) فإن ما يعفو الله عنه 
أكث . واق فى الرحة باافعل المساضى الدال على ضقیق الوقوع ٠‏ وفى حصول 
السيئة بالمستقبل الدال على أنه غير عقق ‏ 212 , 


و نی أبن القیم فى نحليل الاس القرآ فى کاشفا عن أسرار النظم محم مبيناً 
كينية اختيار الافعال المناسبة إلى غير ذلك على منبجه فى درس النسى دراسة 
لوب رائعة » و اسر د أءثة اضری من الآيات القرآفية بيغا فیما دق#ةالاهبير 
لس رآ فى فى وضع کل من الآدانين , إن » و , إذاء فى الموضع اذى يقتضية 
السيا تق © . وهذا الاتجاه إلى تناول التصوعر ودر اسثبا على هذا 9 مال 


إليه أن القيم د فيه و يعدمن أم شرم صن مترجة . 


ویثنل إلى لقماة آ-ری متصلة بالمعنى أيضاً وهی ما إذا كان الشرط عالا 
مثلع الوقوع ٠‏ فالحم أن يكونالجواب محالا كذلك » وتصدق الشرطية دون 
7 , وعليه قوله تعای : ( قل إن كان الرحن ولد فأنا أول العابدين ) > 
ومنه ينآ ( لو كان فيها ابة الا الله افسدتا ) ؛ وقولة : ( قل لو کات 7۹ 
ألبة ا يقولون اذأ لابتغوا الى ذى المرش سببلا ) » وفائدة الربط بالشرط فى 
(۱) هام الفوائدح ۱ س ٤۷‏ 
(۲) بدائع الفوائد بح ۱س ۰4۷ 44 


نت ۱۳۷ عه 


هذا الموضع أمران أسدهما : بيان استلزام احدی اقضرتین للاغسری » واثای 
أن اللازم متثف فاالزدم كذلك 2١‏ . 


ولا يفوت این القيم أن ي:ناول بمض مسال الشرط التى يمنى بها النساة » 
و نلاحظ عليه كا لاسظنا كثيراً ‏ أنه لا يتعصب اذهب بعينه » ولا انحوی 
ممين » أثارة يؤيد البصريين و آخری يؤيد الكوفيين » وطورا ,ما جم الشحو بين 
جیماً ويدلى برأى جديد › بيد أأنا لاسحظنا أن المسائلالثى مال فيها الى البصر بين 
بعامة وسيوو بة بضاصة أكثر من الثىأيد فیبا الكوفين » لکنبا ليست كثرة غا لة 
وهو ف هذا يتمثى مع روح منرجه أفقبى الذى ام فيه التقليد » دجون من 
شأن أصساباء ۽ ویدعو الى السیر وراء ألاولة المعتمدة حيث سارت وثقيعها » 
درن # صب لإمام أو لمذهب » ویذم التعصب المذهبى ذما قاسيا , ومنرجه 
نوی تبدو فيه هذه الروح الى لا اقەصب وأا تبحث عن الدليل » فرو فى 
ملمجه «وضوعى ألى أبعد الحدود ‏ لانکد نجد له هوی نشنم منة ريح اللعصب 
الذهبی , وما سقناه من قبل من الامثلة يدل على ذالك » وما نسوقة هنا يؤكدم 
فو سین يعرض للخلاف بين سيبويه ويونس ف الاستفرام الداخل على الشرط 
ورأى سيبويه أن الامنفیام يتقدم على الشرط , لآنة يعمد عليه وعل جوابه 
كقولة تعالى : ( أن مت فيم الخالدون) وقوله : ( أفئن ماتأو قشل القلبتم ) 
ورأى يولس أن يتقدم الاستفمام على المسزاء دون الشرط لآنة معتمد على 
الجراء » سین يعرض لهذا الخلاف يؤيد رأى ضیرویه ويرى أله هو الأصورن 
لان القرآ ن والفياس پژیدانه () , فو م فری ميل مع الدايل » 


(۱) بدائم الفوائدج ١‏ ص 4٩‏ 
(۲) بدائم الغوائد ج ۱ س 4٩‏ 


فت ,۱۳۸ سته 


وق الخلاف بين البصرين والسکوفیین فما اذا تقدم أداة الشرط جملة تصلح 
أن تکون جراء ثم ذکر فمل الشرط وم یذ کر له جزاء نحو ( قوم إن قەت ) 
يرى ابصر یرن أن الجراب عذوف يغنى عنه الفعل التقدم » وابن السراج 
ری ان استعال هسذا على و جبین : ما ان ضطر اليه شاعر , واما ان يكو ۳ 
اانکلم به ةا بغير شرط ولا فية , ثم لدو له عارض فيأتى بالشرط فیشبه 
الاس:ثناء , وهذا القول بوّیده ابن مالك ویری ان لاداة الشرط صدر الکلام » 


فان تقدم عليها شبیه بالجواب معنی فو دلیل عليه و لیس إياه 212 . 


اما الكوفيون والمرد وابو زد فبغا لفون فى ذاك ويرون المتقدم هو 
الجزاء » واين القيم 7 رو أن وم - هنا - هو الصواب 0). » 
و رفند سج اما لقن الذين #تقولون بوجوب تصدير الشرط وامتناع تفسسدم 
الجراب عايه , ويرى القياس مسوغا اجواز تقدم الجواب عل الشرط کا يتقدم 
الجر على المبتدأ ‏ والجزاء هو القصود والشرط قيد تابع له فرتبته من هنا 
لتقد (۲ , 

هذان مثالان يؤكدان ما وضحته الآمثلة من قبل من اتباع ابن القيم للدليل 
اللغوى ونمجة منرجاً موضوعياً دون حصب لذهب بعينه ٠‏ ولا يرجح أو 
يؤيد ما تنجه عنده أدلئه , وما يخدم نوعية دراسته . 

ولا بد لدارسالشرط من تناولا مرف دلوء وهو حرف له معان‌واستعالات 

كثيدة فالعر بية حاول ابن هشام - معاصر ابن القيم - حص رما فى خمسةأو جه . 


(۱) ابن مالك ه سپیل اانوائد ص ۲۳۸ 
(۲) بدائم الفواندج ۱ س ٩‏ ۰ 9۰ 
(۲) بدائع الفرائدج ۱س ۰۰۱ ۰۲ 


۲٩ -‏ مم 


واین هشام أفضل نجموى تناول هذا ارف بالدراسةالاستقصية لوظائقهالتنوعة 
و كيفية استخدامة فى اللغة (1» ء وقد حاول أن يوفق فيه بصعربة بين الاحكام 
العامة النحو ية وبين ا اقصود من النصوص › وهذه - فى نظرفا ‏ اه مشكلة 
واجبها ابن هشام فى هذا الموضوع وتتمثل فى أن يعض العبارات الاغرية 
أو حلات وفقاً لبعض القواءد والتصورات النحو ية لآخل ذلك پااراد منبا » 
والعنی المقصود الذى يدرك الخاطب أو القارىء من القرائن المتتوغة العديدة 
الق لا يمكن تكذيبها ء وهذه الظاهسرة أشار لیا ابن القيم ما بيين دراک 
حقيةت! فيا عرضناه آ نفا من حدیثه عن « إن » الشرطية ومايذكره الفحويون 
ف أن الشرط بعده.! 'مستقيل العنی » وقد أشار إليبا من بعد السیوطی صدد 
دراستة لعبارة تفصل بأسلوب الاستثناء (۷) . 

هذه الحقيقة الى تفبة ليما ابن القیم مکشف عن تصور فى بمض القراعد 
والتصورات النسوية ااتی مت دون تحفظات أو تفسيرات أو النی لم تستطع 
وصف اواقع اللغوى وصفاً سلما » وقد تبين اقصور عندما اتضح الفرق بان 
فتائج التحليل النحوى وفقا ذه القواعد وبين العنی القصود الذى ,عکن 
إدرا كه بالقرائن الخثلفة . 


وقد أدرك ابن مضاء القرطبى جانباً من هذه رة فى نقده للنسو الشرق 


(۱) ابن هام : مغن اللبيب ج اص ۲۱۵-۲۰۵ 

(۲) السيوطى : الحاوى افتاوى ج ۲ ص 4۸۰ ذ كر السيوطى صذد در استه لقول 
الني صلى الله عليه وسل ۰ « لایسیع بى آحدمن هذه الأمة پودی أو نمرانی ثم يبوت 
وا بؤمن بای أرسلت به إلاكان من آسحاب النار » ذكر أن تنز يل للقصود م نالمديت 
على القواعد الأحوية بل به » أى أن التحلیل النسوئ حسب القواهد للعروفة النس ,مغل 
پمعناة انظر الاوی لفثاوی ج ۲ ص 4۸۰ - 4۸6 ۱ 


عم ره ۱ سین 


'عندما بين أن المعثى يتل ويفسد على تقديرات النحويين » وأم مثال ضرية 
لذاك آسلوب النداء الذى يعد التحداة فيه حرف النداء نايا عن فعل تقدیره 
( آدعو ) وكيف أن هذا التقدير يقاب الأسلوب من کونه إنشائياً الى أسلوب 
ری » وبين الامملو بين فرق واضح ف المعنى والحكم اتب عليه شرعا 
أو عقلا (۱) . 


هذه الحقيقة جعات ابن هشام الذى أدرك قصور بعش الةواء-د ولتصورات 
اللحوية ؛ +علته فى دراسته للحرف و لو » یذ کر أن ما اشتبر عند النحویین من 
أنها تفيد امتداع الشرط وامتناع ابمسواب باطل لان ذلك لايصدق فى مواضع 
كثيرة منیا قوله تعالى :م ولو أننا فزلنا إليرم اللائكة وکلم اوق وخثرنا 
علییم کل ثیء قبلا ما کانوا لیژمغ‌واه :وفوله , ولو أن ما فى الارض من 
شجرة انلام والبحر مده من بعده سيعة سر مالفذت کلات اللهء »وقول مر 
رضی الله عنه : «قعم العيد صويب لو لم مف لله لم يعصهء» إذ يلرم ع-لى القول 
بأنها حرف امتناع لامتناع ثبوت الإيمان مع عدم نزول الملامكة لان كل شىء 
امتتع ثبت نقيضه .وف الثاني نفاذ الكلمات مع عدم کون كل ما فى الارش من 
شجرة أفلا ما تكتب الکلات ؛ وی الاثر بازم ثبوت الممصية مع ثبرت الاوف 
وکل ذلك عكس لاراد ,6٩(‏ 

وارجح أن يكون ابن مشام قد أفاد فى #_ذا الموضع ما کته ابن القيم 
وفصله » وترجيسنا پستند إلى أن ابن یم ان من أبن مشام فقد كانت اة 
ابن القيم كا ذکرنا بين عامى )4 - ۷۵۱ ه) : وكان اين شام حدث منه 


ا القر طبی 9 شوق شین 
(۷) اہن هشام . مج ى.اللبيب ج ١‏ س ۲۰۶ 


ست [1١‏ من 


سنا فحيانه كانت بين عامی (م ۷۰ س ۷۹۱ ه) ؛ ۴ أن ابن هشام آلف كتايه 
«الغی» قبل وفاته بأربع سئوات أى فى سدود عام Ty‏ 8" بعد رفاة 
ابن القيم پنحو ممت سنوات »وقد كاذت الصلة وين الشام (مو طن ابن القيم ) » 
ومصر وطيدة وثيقة م ريا فى. الاب الأول » أضف إلى ذلك أن الا مثلة الى 
ساقما ابن القيم (۱) هی نفسها نی استشود بها ابن هشام » فضلا عن أن إدراك 
ابن القيم للحقيقة الى تمن بص_ددها يبدو فى كتاباته أوضح وأدق من إدراك 


اين هشام. 


وقد أورد ابن القيم تخريحات الحو بين وغیرم للامثلة السابقة وبين فساد 
بوضرا واختار تخريج ااشیخ عمد بن عبد السلام وهو :, أن الثىء الواحد قد 
يكون له سیب واحد فيلافى عند الافائه وقد يكون له سيران فلا يلم من عدم 
أحدهيا عدمه لان السيب الثانى يخلف السيب الأول ... فاس مر أن صربيا 
اجتسع له سييان ,منعانه العصية : الوق والإجلال فلو انتفى الخوف فى حقه 
لانتفی العصیان, للسبب الأخر ومو الاجلال ؛ وهذا مدح عظيم له » 60. 


ويشاص ابن القيم إلى أن « لو » حرف وضع للملازمة بين أمرين : رما 
مازدم والثای لازم“ وتكون هذه اللازمة على أربعة عور ؛ بين أفيين أو 
ثبوتين أو بين ملزوم مثبت ولازم منفی أو عكسه » ومثال الاول: دقل و ثم 
علکون خزائن رحة رد إذأ 3مسکم خشية الالفاق » وأظائره ۰ ومثال الا . 
قوله صل الله عليه وسلم فى ابنة عمه وآاخیه من الرضاعة حمزة ۲ ولو لم انر بيات 


فى حجرى لا حلت لى» وقول حمر فی صبیب م لو ل يضف الله یعصه ٠‏ وال 


(۱) بدائع الفوائد ج ١‏ ص ۰۰۲ ۰۲ 
(۲) بدائم الفوائد ح ۱ش 0۳ 


س 16۴ سم 


الثالك قرله تعالى  :‏ ولو أن ما فى الادض من شجرة آفلام ولیحر ,عده من 
بمده سعبة أبحر ما نغذت کامات اله » » ومثال الرابع قوله صل الله علهو سل : 
« لو تذفبوا إذهب الله بع ere‏ 

وأما حم ذلك فأمران أحسدهما فی الأول لنفى الثانى لان الأول مازوم 
والشای لازم » وامازوم عدم عند عدم لاز مه ,والاخر تحن الثافى لنستق‌الاول 
لان نحتق المازدم و-تلزم نحن لازمه ۰ فلس فى طبيءسة ر لو > ولا وضعبا 
ها يؤذن بنفى واحد من الجزئين ولا إلباته ‏ ولعا طیعبا وحقيةتبا الدلالة على 
اللازم الذکور «۱) ., ومذا الالازم یتشم لفی‌اللازم أو الملزوم أو تحفتهما؛ 
فالنفی أو الإثيات سیه الثلازم وليس ارف « لو »ء فإِذا دخات علىجزءين 
متلازمين قد آنتفی اللاذم منم ما استفيد نفی االزوم من قنية اللزوم لا من‌نفس 
الحرف » وبيان ذلك أن قوله تعالى : « لو كان فیرما آلهة إلا الله لفسدتا » ۸ 
يستفد فى الفساد من حرف «لو» » پل احرف دغل على أمرين قد عل التفاء 
آجدهما حماً فلازمت بينه وبين ما يراد نفیه من تعدد الا وتقضیاالازمة 
پانتفاء اللوم لانتفاء لازمه . 

وبعد هذا التحليل الرائع لاجملة الشرطية بعد «لوء ينطلق ابن القيم فیضرج ‏ 
جیع الآيات الثى أشكات على النحاة عقتضی‌قضية الملازمة التىاهتدى ليها بفكره؛ 


ول يسبقه لاس على هذا النحو ‏ أحد الدارسين . 


ورمتاز ما قدمه ابن مشام عن «لوء الشرطية بتفصيله فيا يرد عنما مقيسسدا 


بالرمن الماضى وما يكون سرف شرط فى ال تنبل ۰ 6 بعی بآخر یج كثير من 


(۱) بدائم الفوائد ح ۱ ش ۵0 كه 


ت ۱۲ سه 


الابات والاحادیت والنصوص الا رى المءئمد: فى الاحتجاج ؛ ؛ ومن آم 
ما اقثبی ژلیه [وط.ال التصور الشرور عنما بآم سا سرف امتداع لامتناع » 
وا-تحسن تعر یف سيو به فا ۳ د حرف لا كان سیقع اوقوع غيره » (1) ۽ 
هذا بالاضافة إلى حديثه عن وظا؛ف هذا ارف و استه‌مالهیغی اساربالشرط 


سعيث ستعدل حر و مهدر با أو لتمی أو ألعر ص 


ول يقناول ابن القيم الاستعمالات غير الشرطية لحرف دو؛ لاه کات 
فى مع رض ال ديث عن ات الشرط بأدوائه حتاف 1 يكن يتصد إلى 
پبان الحرف دلوم بصفة خاصة ووظائفه واستعمالانه کا كان قصد ابن هشام . 


ويعنى الاصولیون بدراسة أسلوبى الشرط والامقثناه باعتبارهما وسیلئین 
من وسائل تقیبد المطلن (6 , أو تخصیص العام » ويعرف الغزالى الشرطمفرقا 
برنه وبين الءلة بقو له : « الشرط عبارة عما لايوجد المشروط مع عسددمه لكن 
لا يلزم أن بو جف عند وجوده وبه يفارق الملة ؛ إذ العلة يازم من وجسودما 
وجود المعاول . والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط » ولا یازم من وبرده 


والشرط - عندم - عقل وشرعى و لغری ,فا لعةلى کشرط الحياة العم ۰ 
والعام للدر اد ۰ واأشرعى كشرط ااطمارة لاصسعلاة > والاحصان لار جم 8 
واللغوی كقوله : إن دخلت الدار فأفت طالق » وإن جثثنى أكرمتك , فإنه 

(۱) ابن هشام . مثى البیبج ۱ص ۲۰۷ 


(۲) الفزالی . للستمنى ج ۲ ص ۱۱۲ البات الاس . الاستثناء ۳ والتتیرد 
مله الاطلاق 


(۲) الفرالى . الستسني ج ۷ ص ۰۱۸۰ ۱۸۱ 


بت )۱4 وه 


یقتضی باتفاق أهل اللغة اختصاص الاکرام بالمجىء » فنزل الشرط منزلة 
تخصيص العمس‌وم ومنزلة الاستثناء إذ لافرق بين قوله : اقتلو| الاش سكين 
إلا أن یکونوا أهل عبد , وبين أن يقول : اقتلوا المشركين إن کانوا 
عدار بين (۱) , 

وقد عنى ابن القیم مما يتناوله الاسو ليون عسألة دول الشرط على 
الشرط , وحصر صررها فى عثير , وبين حكم كل صت‌ورة من حيث العنی 
وما بيترتب عليه مر حکم شرعی إذا كانت الفبارة متصلة بأ شرعی ‏ 
كالطلاق مثلا , ثم خرج على هذه ااصور ما ورد فیما من آیات أو [شعار فى 
هیحث ر ائع لم سرق إلى تفصيله و تذسيقه على النحو الذى آورده © , 

لقد اسمتطاع ابن القیم فى عذا المبحث أن يفيد من ثمرات الدرس الیسانی 
وأن بصله بادرس النحرى » وآن يفيد إفادة طيبة مما كيه الاصولیون من 
قبله , وأن يخرج ذلك که فى ثوب جديد وصورة مذسقة لميسرق إليبا »نضح 
فيا معام منرجه الممعزة » و پدی بآراء وتصورات لم يسبق ليبا . 

ين ممأ تقدم مرج أبن القيم فى الدرس الندو والذى تهر فيه عن سار 
النحاة , ولا يقيم فیه مذهبا بعيئه » أر يتأثر فيه بنحسوى معين , ولا يتعصب 
لاحد ء على الرغم من تقدیره لاراء ميبويه » فمو تارة پننقد جميع النساة 
ويستدرك علیرم , وتارة ميل إلى رأى سيبويه وما جم غت‌یره وثااثة يناصر 
اليصر وين ورابعة يناصر رأى الكوفيين » وهو فى كل ذلك یلفق مم منرجه العلمی 
بصفة عاءة والذى تحدثنا عنه فى درسه الفقبى الاو ل الذى یتمیز فيه باتباع 


هبو 


0 ) الغزالى . الستصني ج ۷ س ۰۱۷۸ لما 
(۲) بدائع الفوائدج ١س‏ ۵۸ ء٠‏ 


ص ۱0۵ س 


الدلیل , والسير ممه حي سار , ومباجمة التقليد , ورفش التعه ب لای مذهب 
مرب المذاهب أو لای إمسام , وهو فيا عرضناه فى هذا المبحث بسر وفق 
هذا المنهسج ١‏ 

وقد رأيت أن أكنفى فيا يتصل بدراعة الماة بهذین المبحثين إذ مقصو دنا 
أن تععلی أمثلة لارائه وموا قفه يضح بها منبجه وأقبين منبا مکانه من الدرس 
الغ وى . 

وجدير بنا أن أشير إلى عات ابن القيم المؤصلة پدراسة اجملة [شارة جملة, 
قوی أعحاث متميزة تعکس منرجه الذى وصفتاه وبينا معالمه فى أكثر ون هو ضع 
ومن آهمپا مبحث الاستثفاء الذى صعظی بعناية الأصر اين الكبيرة لصلته بالمعغى, , 
ولكوئه وسيلة من وسائل تقیید المطاق () , وتسز فيه دراسة الاعصولیین 
با لعا ية الفائقة ,ديد ١‏ اعنى وعاو اة نجنب اللبس الذى تجابهبءض الاستعمالات, 
وقد تناوله ابن القيم بإسهاب » وفصل قضاياه تفصيلا کین به عن غیره من 
الدارسين الاصو ليين والتحاة إذ وبل الدراسةن بشما ببءض , و تناول 
اختلافات النحاة , وعرضبا هرا طيبا » وهاجم پعضیا وناعر بعضا آخر 
أو الثتدها جميعا , واولا وف الإطالة لعرضنا لمحت والاراه الثىابتكرها 
وتفرد بها , و لکنا نكثفى باللفت إليما0© , 


وعنى ۱ 5 دما صل ادر اسة اج اة عيحث العاف ور وفه اختلفة 


4 ال ای . الستصنی ج ۲ ص ۱۱۳ 


ار ۱۱۱ 


سا ۱6 حم 


ومعائيها والفروق الدقيقة بينها ۲ , والنعت ٩2‏ , والتوكيد 60 , والبدل 600 
والظروف د , والحال © , وغير ذلك من الاعات والإشارات اغامة الثى 
يتناولها صدد موضوعات أخرى , وهو فى کل ذلك يتناول بالدراسة الرائعة 
والتحايل ااطیب الدفیق ما يتصل عا يبحثه من آیات الکتاب العزیز حاولا أن 
پبین وجه الصو اب فى درسما لغوبا درسا يدرك به معناها المقصود دون آدفی 
تحر رف أو زيادة أو انصان » ویکشف عن آسرار یر ومناسبة كل لفظط 


او ضعه من النظم . 


(۱) ابن القيم . بدائم القوائك , + ۱ ص ۱۸۹- ۲۱۱ 

(۲) ابن القیم . بدائع الفوائد + ۱ س ۱۸۹۰-۱۷۲ 

(۲) ابن التيم . بدائم الفوائد ج ۱ص ۲۲۲-۲۱۱ 

(4) ابن التيم . بذائم الفوائد + ۲ ص ۸ ب ٩۰۱ص‏ 4۱ - 4۷ 
(ه) <« < . بدائم الفوائد + ۷ ص ٩۸‏ 

() < < . بدائع الفوائد ج ۲ سي ۱۱ 
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- ۷)| سس 


ثالث : الاعراب 


نقصد بالإعراب هنامدلوله الواسع الذى وش سل ريج الأساليب العربية 
3 تحريه من أدوات لها وظائف مختافة ومتنوعه على القواعدالندوية ؛ وبعبارة 
أخرى مايتصل ببيان موضع المفردات من اة ومواضع ال پعضبا من بعض 
وما يمين على ذاك ويحكرن مثا 2 الوسائل أو الادرات أو ااعلامات 
الدالة . 

إن الاعراب مذا الفیوم فوع هن أنوع التحليل النحوى له أثره فى الدرس 
اللغوى بعامة إذ من ءل تمد ید وإدراك العی الذى عو غاية كل فروع 
الدرس اللغوى » على الرغم من أن الم قد يتخذ وسياة من الوسائل البامة فى 


تداول الاعراب ۰ 


لسنا - [ذن ‏ نقتصر على الاعراب عفرومة الضيق الذي يقابل دالیناء» 
والذى يعرف بأنه الآثر الظاهر أى انقدی الذی له الع رامل فى آخ ر الاسم 
ااسکن والفعل الشارع » [ما مقصودنا يشسل ذلك و يتج اوزه إلى 
ما هو آم وما »كن أن إسمى يق بالتحليل النحوى للاساوب (عامقه لاجملة 


خاصة . 


ودراسة النصو بعامة والإعراب خاصة یرجه إلا اند من‌فیسل عض 
الباحثين المددثرين يأنها تعنى بالتحايل أكثر من عنايتم سا والثركيث » وأنه كان 
يحب عل النحويين أن ينظرما إلى التحليل باعتباره طر يتا الوصول إلى ار کیب» 
د ذلك بأن المادة المدروسة تمل [لينا سین‌تصل اف المركية .ولكن. 
الاعتبارات العملية لدراسة هذه المادة تفرض على هذا السيأق الر کب أن يتحل 
إلى أ سغر مکرناته رعناصره ؛ حى يمكن الوهول إلى اصااس التعايلية لحذه 


د ۱ ~= 


المناصر » والنتائج التی بوعل إليبا بواسطةالتدليل حمل ف‌طیبا زعا اعتياطيا 
بمدةرا واطرادها .. وأن نتائج انظر إلى ااسباق تفرض عنساصر جديدة على 
الکو نات التسايلية هی حلول ا قد يكون بين النظام وبين السراق من تضعاز ب 
أو هى بعپارة أخرى معام سياقية أو ظواهر موقعية لاوجود ما إلا فى لسیاق 
المنطوق وپسیه » (21 . 

وم ذا النقد صعیح فى جماته » لكنا تستدرك عليه فى التفصيل أن بءض 
الدارسين القدماء لم وتم التنبيه على ما ,»کن أن بحدث من تضارب بین ما يفراه 
لسیاق وبين اتائج التحلیل » وقد بيك.ا. ‏ فى تناوانا لمبحث الشرط ‏ كيفت 
تنبه ابن القيم ال هذه الحقيقة فى أك من موضع وكيف أفاد منه ابن هشام 
ونبه على قصو ر بهش النصو رات وال و اعدالنحو بة وكيف أن فتائج التحلیل اللبنية 
على أساسها تعارص العنی‌الدرك بقرائن الحال والسياق كا تنبه إليها السووطى 
فى دراسته ليءض النصوص . (6 وسثرى هنا كيف أن أن القيم جه ءل 
لاسياق اعتيسارا هاما فى الدراسة النحوية بعساءة وف الاعسراب أى التحليل 
مخاصة , 


تعرض این القيم لاعراب قوله تعالى :ر ياأيما النبى حبك الله ومن اتبوك 
من الومنین »؛ فيين آن العی الذى تدل عليه ق-رائن السیاق‌هو أن و الله وحده 
كافيك وكافى أتباعك فلا حتاجون ممه إلى آحجد , 29 . » م تعرض لاو جوره 
الحثملة فى إعرابالواو وإعراب « من » بالتال وما شرتب على ذلك من تغير فى . 


(۱) د. تام حسان . اللغة العربية , منناها ومبناها ص 2۱٩‏ ۱۷ 
)۲ راجع ما کتبناه عن ذلك صود مبسث الشرط و محخاصة عن الرفن «ن» ودلو» 
(۴) ابن التبم , زاد للماد في هدی خر ااسباد ج ۱ س ع 


حم 44[ عن 


المعنى قول : «وهنا تقديران : أسدهما : أن تكون الواو عاطفة ل , من « على 
الكافالمجرورةء و جوز العطف عل لسر الجرور بدو نإعادة الجار على المذهب 
اختار وشواهده کثیرت وشيه الغع 2 . والثای :أن يكون الواو واو 
و مع » وتکون دهن »فى عل فصب عطنا على الموضع فان ر حسبك ء ف معنى 
د كافيك » » أى الله يكفيك و يكفى من اتبعك کا تقول العرب : سيكو زيداً 
درم » قال لشاعر , ۱ 


إذا كافت امیجاء وانشقت العصا 


وهذا أصح التقديرين » وفیها تقدير ثالث : أن کون , من » فى موضع 
رفم بالابتداء أى : ومن اتپمك من المؤمنين فحسوم اله ۽ وفيا تقدیر دايع 
وهو طا من جرة المنی وهو أن تكون د عن » فى موضع رفح عطفا على اسم 
الله ويكون المی . حنيك الله وأنباعك , وهذا ون قال په بعض الناس فوسو 
طا عض لامجوز حل الآية ءايه ؛ فإن الحسب والكفاية لته وده کالتو کل 
والتّورى والعيادة قال اله تعالى : « وإن بر بدوا أن يضدعرك فإن ميك الله 
هو للذى أيدك بنصره وبا مؤمنين ۾ » ففرق بين الحسب واشأیید فجعل السب 
له وده و جعل اتید لپنصرهوبعراده, و أثنى ات سپحانه علا هل الت ريدو التو کل 
من عباده حيث آفردوه با سب فقال تعسای : , الذين قال لهم الناس إن الناس 
قد جعوا لكم فاخشوهم فرادهم انا وقالوا حسینا الله داعم الوكيل » 
ول بو لوا 0 الله ورسوله » فإذا كان هذا وم ومدح ارب تعالى هم 
بذاك فڪيف ش_ول ار وله : الله وأ تپا عك حسیك» رأتباعه قد أفردوا 


5 الرب تعإلى باسب 0 و پشر کوا امه وبين وول فيه ارف وشعر لك سس 


ما م 


وبيئه فى حسب رسوله» هذا من أعل ال وأبطل الباطل .. والادلة الدالةعلى 
بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذکرهبنا ».6۱2 

إن هذا المثال ‏ فتلا عن غيره يدل على أن ابن‌القیم يضع لاسیاق‌وقرائنه 
اعثيار! هاما فى الاغراب » بل أنه يتخذ منه أساسا یبتی عليه ؛ وآ ل#للحكم على 
تائم التحايل وتوجيهها ال جمة ااسليمة , فق د رأينا كيف فد ابن القيم 
مايمكن أن یفیم بناء على مأ زه التحليل انسوی من أن المعنى ( الله وأتيساعك 
سبك ) وهوفيم قد بدو قربا [ل‌الذهن والنسو يجيزه ععفا ل (من) بالواو 
على ( سب ) ٠‏ وباارغم من جوازه نعو با فان السياق بعاله » وقد أوره ابن 
القيم من آيات القرآن الكريم ما يدل على أن سياق النص القرآفى پعامة وه‌دلول 
كلمة ( الحسب ) فيه لايستقيم مع فبم الأية على هذا النحو . 


قد أورد تخر جات (عراية آربعة ‏ أبطال أحدها وأيقى ثلاثة تدل ع 
و بيه ار !ها ی 2۸ 


المعنى الذى تؤدى إليه قرائن السياق ااتنوعة . 


وپیدو من االاحظة الآولى أنة .دل إلى ترجیح التخریج الاعراپی اأذى معای 
دلالةأقوى عل الما )ةمود من اانص ‏ بعبارة آخری : التخريج الذى يتجاوب 
تجاوبا أكثر مع قرائن السياق الختلفة ويسايرها , واذلك كان أصح التضر جات 
عنده مایعتی الواو العية ء إذ تکون (من) على هذا التخر یج مفعو لا معه » 
وتكون دلالة النص التى تبنی على ذلك قاطعة بلا شررة فى دول أتباع الرسول 
ممه فى أن الله تعال, سيرم وكافييم . 


)0 ابن القیم.. زاد الماد ج ۱ ص ۶ وقد آوره ابن بعض الایات الف رآ نية ال 
زین بواسطتها ممق السب فى السياق القر آ نی وکیف أنه ختس بالله وده 


= او س 


آما التخر يج الأول الذى يمتمله النص ایض فإنة يمعل الواو عاطفة ل دمن» 
على ( الكاف ) المجرورة فالتقدير احسيك الله و مسب من اتبعك » وق هذا 
التخريج یصرح ابن القيم پجواز المطف على الضمير المجرور دون (مادة الجار 
وبأن هذا هو المذهب اختار عنده » وهو بذاك الف جمرور اليصر ین‌الذین 
منعو| هذا النوع من المطفف ‏ ویتایم الكوفيين درو وا خفش وابن عقيل 
وأباحيان وابن مالك وغيرهم من التأخرین ۰۲۱ الذين أجازوا هذا العطلف 
وشواهده با لفعل كدير قء فاین القيم فى اختياره یتفق مسع منرجة الذى يراعى 
الدليل «يثا كان دون تعصب لمذهب . 

والتخر يج التحليل أو الإعراب الثالث يجعل (من ) فى موضع رفع بالابتداء 
و یحعل الواو بذاك عاطفة 2 على جملة أى استئنافية »فالتقدير :ومن اتبعك 
من المؤمنين حسبهم الله » وهذا التخر يج ل یمان عليه اهن اليم بغهر ما يفيداحتمال 
صحته ‏ وقد ذكره فىآخر الوجوه الصحيعة وقدم عليه الوجبينالآخريز, ذكرا 
و ردو أنه قصد ذاك لان هذا الوجه فى دلالته على الممنى تاج إلى 
بر مخذوف هو الب » والنخریجان السايتمان له لاعناجان إلى تقدير 
حذوف ‏ وها لاعناج إلى تقدیر أولى فى عرف افعوین ما حتاج إلى 


کش ار ۰ 
وماك مثال آخر لاقل عن السا بق فى دلالنه على استصحاب ابن القیم اسیا 


الاص » واستخدامه ف الوصو ل إل المعنى و تصحيح نتائج اا3 حلي ل انحوى(الإعراب) 
و افو عر م واتفاذه من ااسیاق ع لاختبار او جوه اتمه :هذا المثال يضح 


(۱) راجم على سبيل الثال فى هذه اأمالة شرج الاو نی على ألفية ابن مالك ج ۲ 


اصن ۱۰6 


من ثناوله بالتحلیل لقوله تعالى : ( وربك اق ما بشاء وختدار .ما كان لمم 
الخيرة ) حيت یبن أن معنى الاختسار فى الأية هو الاصطفاء والاجتباء» ثم 
قول  :‏ وأصح الةو لن أن الوقف اتام على قوله تعالى (وشختاد ) : ويكون 
(ماکان لهم الخيرة) أفيا أى ليس هذا الاختيار الیرم » بل هو إلى اخالق وحده 
فكنا هو المتفرد بالق » فيو المتفرد بالاختيار منه ؛ فليس لاحد أن مخلق ولا 
تار سواه » فإنه سبحانه أعلم عواقع اشتياره وال رضاه ؛ وما یصلح 


للاخ سار م لا بسلح له » وغبره لاشار که ف ذلك پوجه وذهب. 


بض من لاتحقیق عندهولاتحصرل إلى أن( ما ) فى قوله : ( ما كان لبم الخيرة ) 
موصولة وهی مفمول ( تار ) أى : ويختار اذى لبم الخيرة » وهذا باطل من 
وجوه : أحدها : أن الصلة حينئذ تخاو من العائد لان ( الخيرة ) مرفوع يأنه 
اسم كان و( لمم ) غبره » فيصير المعى : ويختار الأ الذى كان الخيرة لهم » 
وهذا ال کیب حال من القول » فان قيل : »سكن تصديحه بأن یسکون الع ثد 
حذوفا ویکون التقدير : و بختار الذى كان م الخيرة فى اختياره » قيل : هذا 
ايند من وجه آخر وهو أن هذا ليس من الاو ضع ای يجوز فیبا ذف العائد 


فإنه إنا حذف مجرورا إذا جر !حرف جر الموصول ,مله مع اتاد المع ... 


الثانى : أنه لو آرید هذا المعنى لنصب الخيرة, وشغل فعسل الصلة وضمير يعود . 


عل ا لوصول فكأنه يقول : ويختار ما كان لبم الخيرة , ای الذى كان هو عبن 
الخيرة لبم » وهذا ل يقرأ به أحد البثة » مع أله کان وجه الڪ لام على هذا 
التقدير الثالث: أن الله سبحانة وتعالى حك عن الکفار اقتراسیم فى الاختیاره 
وإرادتبم آن تکون الخيرة ابم » ثم ينفى هذا سبحانه عنم , ویبین تفرده 
بالاختيار کا قال تمای : ( وقالوا لولا ازل هذا القرآن على رجل من القر بين 
عظيم 5 أم ,دون رة ريلك نحن قسءنا ینم معيشتمم فى الحيساة لد تیا ... 


2 وا مس ا اا ا و چ چ تيبب 


س ۵۳ س 


الأية ) فأفكر علييم سیحانه تخیر م علية , وأخبر آن ذلك لیس [لییم , بل إلى 
الذى قسم بينم م معا شوم ااتضمنة لارزاقمم ومدد آجالبم ) 20 ۰ 


و تمضى أبن القيم ستشمدا با پات آخسری من الذكر الحكيم ليسئعين ما 
على تحديد وظيفة (۱۰) فى هذا السياق ولتخاص إلى آنا ثافية وليست مو صوله 
وهکذا إسئعين بسیاق الا صالقرآفى لیس فى هذا الوضع فحسب بل فى مواضع 
كثيرةمتنوعة ليصل متها إلى تحديد مدلول اللفظ و و ظفاح وية,وهو نف سالوقت 
تحديد للوجه الاعرابی الذى تاره بحيث يكون متفقا مع المعى الذى اسئدل 
غلبه بالقرائن الهالية والسياقية النوعة . 


والإعراب مغ وة الخا صأى الذى هو قسيم البناء پمرف بأنه آثرظاهر أو 
مقدر تجلبه العرامل فى آخر الاسم التمکن والفعل ااضارع . ونظرية الم:اءل 
من آم الاسس التی بى عليها انحو العربى؛ ومپها قيل فى شأنها من قبل الناقدين 
لقدماء كابن مضاء أو امحداین الذین هاجموا النحو آعریی من خلالحا مقو بخيد 
حق » ممما قيل فى ذلك فإنه لابديل حتى الأن يصلح أساسا لية ام عليه الحو 
إذا ما ألغينا فكرة العامل , 


لم پستطم اين مضاء أن يغسير شيعا فى لنرج الندوى القدصم» وم ستطع 
المحدثون وعلى رأسم صاسوب كتاب د إحياء النحو » أن يقيموا منبجا جدیدا 
إدراسة اللغة پک ون ديلا للمنبج القدم ١‏ وذشات. تجر بتهم وظردر قصورها 
۱ الواضح عند التطريق . 


ويكفى أن نشير [لآن‌مجدم ابر مضاء عل انحو العرنى بعامة ونظريةالعامل 


لي سه 
(۱) ابن القيم ؛ زاد العاد فى هدى خي العباد ج اسه( 


ee ۱۰ سوه‎ 


بخاصة قد پناه على فاسفة غرن لغوية هي الأ مرفوضة فى الدرس 
اللغوى الحديث » فقی محاواته (نکار وجب ود مامل لفظی أو ممئوى احدت 
الإعراب يرى أن « القول بأن ال لفاظ تحدث يعضرابعضا باطل عقلا وشرماء 
لايقول به اد من العقلاء امان يطول ذكرها فيا المقصد إبجازه : منبا أن 
شرط الفاعل أن بکون موجودا سينا یفمل فءله .ولاعدث الاعراب فیادث 
فيه إلا بعد عدم العامل » فلا پنصب د زید » بعد ( إن ) ف قولنا ( إن زیداً) 
إلا بعد عدم ( إن ) ۲۱۱ . 

و الكلام عن عدم الأنظ بعد نطقه رآن العدو ملايعمل فى ااو جود اس عقل 
بعيد عن واقع المغة » يمكس فلسفة رائجة فى ذلك العصر لسکنبا لانمت إلى اللغة 
بصلة » ولا رشك أحد من دارمى اللغة فى تأثير أجزاء الكلام إعضربأ فى بعش 
إذا مانظمت ف تركيب ممين » و لیس هذا التأثير مقصورا على الاثر الاعرابی 


- فى لغة معربة كالعربية ولكنة مدد إلى المعنى والاضوات » فاحتجاج ابن مضساء 


لقد أيد ابن القيم 3 شسأن جموور النحويين واللغوبرى س أظرية 
الع.امل واحتج لها فى يعض الموا دم مبینا أن لأعمل النحوى يسكون من تأثين 
المعافى الداخلة من سض الالفاظ على بض يقول : (أصل الحروف أن تكون 
عاملة لاما ليس لها معان فى أنفسبا » وما معانيها فى غيرها » وأما الذى معناء 
فى نفسه وهو الاسم فأصله ألا يعمل فى غيره » وما وجب أن يعمل المسرف 
فى كل مادل على معنی لانه اقتضاه معنی فیقتضیه عملا , لان الا لفاظ تا بعةللعانى . 
فکا تشبث الحرف ١».‏ دخل عليه معنى وجب أن یتدبت به افظ | وذلك 


() ابن مضاء القرطبي , الرد على النحاة ص ۸۷ 


(۱ ۰ ) الهمل‎ EL 


ول يفت ابن القيم أن یعلل تعايلا مقرولا ورد بعض الحررفغير ماهلا 
اللغة )١(‏ وقد تيع السابقين فى تقسيم العامل إلى لفظى ومعنوى وبين أن (الاه 
آقری من المنوی ) ٩(‏ , 


وبرى أن ( إلا ) فى الاستثناء ( موصلة الفعل إلى العمل فى الاسم بعد 
کو صیل واو المفعرل .مه الفعل إلى العمل فا بعدها ( () وهی بذاك ( 
كانت موصلة الفمل وافعل عامل فكأنما هى العامة . فإذا قلت : ما قامإلا 
فد ملت الفعل على معنى الا جاب 6 لوفلت قام زيد لا رو ) وقا 
((۷) متام نفی افعل عن ( رو ) , فلذلك قامت (إلا) مق 
| ساب الفعل لزيد إذا قلت : ما سس اءفی إلا زيد ) فكأم! هی العا 
فاستةنو! عن إعما لبا عملا آخر ) 0 , 
٠‏ وما ذكسره ابن القيم موافق لمذهب الديرا فى ونب إل سيبويه وأ 
ابن قيل ووصفه بأنه ( الصحيح من مذاهب انحویین) (© » وحكذ 
ومن النحاة ابن مالك من يرى أن ( إلا) هى النامسية للمستثنی بنفسم 


والمذهب اثالث يرى أصحابه أن العامل هو الفعل اواقع قبل (إلا ) د 


manne 


(0 اہن التيم : بدائم الفوائه + اص ۲۰ ٠‏ . 
(۲) ان الق : بدائع الفوائد + ۱ ص .۰ ۰.۳۲۲ 
۰ (0) ابن التيم : بدائم الفوائد ج ۱ س ۳۳ ٠‏ 
(e) ِ‌ِ‏ ابن القم : بداثم الفوائد + ۱ س ۳۳ ۰ 
0 ابن القبم : بدائع الفوائد ج ١‏ س ۲۳ > 
)٩(‏ شرح ابن متبل على ألفية ابن مالك ج ۱ س ٠ ٩۰۱‏ 


٠‏ وساطتهاءرالمذهب الرابع بری أذ العا بل فعل محذرف تدل عليه( إلا )والتقدير 


أستئنى زيدا. 60 , 


وير ابن القیم نفس الرأى فى حروف العطف فم موصاه للعمل وليست 
عاملةبنفسها © , 


ويعلل اختصاص الاثر الإعرابى بالأوا#سر بأنه (دليل على العاف 
اللاحتة للمعرب » وتاك المعانى لاتلحقه إلا بعد #صيله رحصول العل حقيقته 
فوجب أن ترب الاعسراب بعده ‏ کا ارتب مدلوله الذى هو اأودف فى 
العرب) 00 . 
ويبدو منج این اقيم الذى یتسم با لبسثعن الدليل وأتباعه وعدم التعصب 
لمذهب آو لامام وآضسا فيا يتصل ب#ضايا الإعراب وما تصل به من صت 
العوامل » فبو - مثلا ل خالف سييوبه فى الا لف والواو والياء الى تاحق 
آخر الاسماء امس » فيينما بری سيمو به با حروف إعراب مختدار ابن اقيم 
اما علامات إع-راب وليست حروفا و ( برهان ذلك أنك تقول : ( آخی ) 
۳ أبى ) إذا آضفت إلى نفسك » ؟ تقول : ( يدى ) و (دمی) ؛ لآنسر کات 
الاعراب لاجتمع مم ياء اكام 13 #شمع معرا واف اح » فلو كانت الواو فى 
(آخوك ).حرف [عرب لقلت فى الاضافة إلى نفسك هذا أخى [ بتشدید الياء] 
6 تقول : هؤلاء (مسلمر ) فتدغم الوا ف الياء لافبا حرف (عراب عندسیپو به 


(۱) انظر تلیی الشیخ جل عي الدين على شرح أبن عقيل ۱ س ۰۰ ۰ 
وراجع :لائصاف فى مسائل الخلافه لابن الأثبارى الجرء ا £ . 


(۲) بدائم الغوائة + ۱ س ۳6۰۲۳ . 
(؟) بدائم القوائد + ۱ س ۲ . 


ap ۱:۷ 


وعند غيره علامات إعراب, فإذا كانت واو ام بت هم باه المتكام ودى غير 
زائدة , دهی عند غيره علامة [عراب : فکیف ذفب لام الفعل رهى أن 


بالات منها ) (۲0 . 


وابن القيم - فى هذا الموضع سس يناد ر رأى الكوفيين لان الدلیسل أداة 
إل ذلك . و نالف جور البصرويث و سوه الذين ولون انما حروف 
اعراب ؛ ويضااف كذلك الرأى الثالث الذى يذهب أمسابه الى آعراب هذه 
الاساء عرکات مقدرة فوق تفس الدر وف » وهو رأى > .اول الاوفيق بان 


الرأيين السارقین 0 . 


ویری جمرور النحو ین فى الامثلة | سة العر وفة الا فعال الاسة أنها ترفع 


شروت (لنون ,و انصب و تجزم عذ ی الغوث 292 ويرى بعضوم أن هذه الا ملة 


معر أ بجر كات مقدرةعلى لامالفعل ۰4 ملع می‌ظرو رها جر كةااناسية وشوت 


ون أو حذفبا دليل على ذلك القدر ۲0 . 


وم یناصر ابن الفیم رأى اور وهر الرأى الثبود بل قال با لرایالاخر 
واحتج 4 بأنه ) يستحيل أن يحول بان رف الاعراب وبين إعرابه اسم فاعل 


دلق بدائم الغو ائه سا ص ۰ ۰ 

(۷) شرح ابن عتیل ج ٩‏ س 4٠‏ ء وااظش مايل الشخ شل عي الدين على شرح 
ابن عقيل ۱ ص ۰ ۱ وابن عقيل حف الذين وجدوا الرأى النالك » انظر : 
ابن مالك : تسبيل الفوائد س ۹۰۸ ۰ 

(۳) انش مثلا : شرح أبن عقيل + ٩‏ س ۷۱ ۰ 

() شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك + ۱ س ٠ ٩۸‏ 

(ه) حاشية السبان على شرح الأشموئى ۱ ص ۹۸ ٠‏ 


سب 10 سے 


أو غيد فاعل ؛ مع أن العدم لبس بشىء فيكون (عرابا وعلامة اثى, فى أصل 
الكلام ( . أى أن الفصل بالغمير بين لفظ الفءل وین الئون الق اعثیرها 


علامة على شیم 5 


هذا التعليل بيدو س من وجمة نظرنا ے عقلیا غير مقنع فى آناول الغة» 
واعتبار النون حرفا دالا على الإعراب ثبوتا وحذفا آظبر وأوضيم » وهو 
آصو ب من ناحية الوصف الشكلى للغة » بيا يتجه ابن القيم وأعسابه فى هذا 
الموضوع اتجاها عقلیا منطقیا . 


وشبيه هذا ااثال موقفه من الضارع التصل بنون النسوة » فو ف اللغة 
ملتزم آسکون ولذلك اعثره سييويه ورور النحويين مبیتا وتو الرای 
القريب الأول والاصوب لنه أدق فى وصف الحالة اللذوية وسفا شكليا ء أما 
ابن القيم فةد ناصر الرأى الاخر الذى يرى أن الفمل فى ذه الحاله معرب 
لوجبوه الضار عة الموجية للاعراب < فى وجدت الزوائد الارایم و جدت 
المضارعة » وإذا وجدت المضارعة وجدت الاعراب م0 وهذا ارآی .ج 
هو واضح - أبمد مأخذا من الأول ویستازم من المه-رب أن يدر حرکای 
فوق ارف الینی وفى ذلك من اتکلف ما فيه ء م أنه يته اانا 


عقليا بعبدا عن الوصف الواقعی للظاهرة اللغرية نی لاعکمبا نما العقلى . 


واعرد إل الاعراب ا هو لیل وى الا ساوپ بعامة و ااجملة ضایة 
فنجد ابن القيم سے فضلا عا أشرنا إليه من استخدامه قران انسياق فى تحصد رد 


(۱) بدائم لفوائد + ۱ س ۸۲ . 
(۲) بشائم الفرائد ١‏ ص ۸ . 


سه 4 س 


الوجبة الصائية لهذا النوع من الاحليل ‏ پستخدم التحلیل الصرفى للكلءة ليثم به 
تعلیله السابق » وقد مرپنا ما يدل على ذلك فى بعش ما قدمنا من أمثلة ء لكنا 
اسوق مثالا تتح فيه هذا النوع من التحلیل وهو إعرابه لعپارة < إسمالله 
اأرمن أأرحيم م بث بين اختلاف اأنحويين فى [إعراب وار هني وهل يعرب 
بدلا آم تتا ء فالقائئون بان و الرحمن م عل يمملونه بدلا » والقائلون اه صفة 
لله تعالى يعر بوته صفة » وقد بين أبن الةم أن آعاء الله تعالى أع. لام وزعوت 
فى نفس الوقت ولاثنافى فیما بين العلدية والوصفية ففی هذا الموضع مسوز فيا 
الوجبان » وقد انیم ابن القيم ذلك بتحليل مسر له دلالة هامة على العنی 
وذاك ف الفرق دين آسم د اأرحمن » و و الرسيم ج فالرحمن و دال على الصفة 
القائمة به سیحانه » واثرحیم دال على تعاقبا بالمر حوم ٠‏ فکان الأول لوصف 
والثافى للفعل ؛ فالاول دال على أن الرحمة صفته » والثانی دال على أنه یرجم 
خلقة برحته , وإذا أردت فبم هذا فتأمل قوله « وکان پااژمنین رما » ؛ 
ده بوم رموفرحيم » »ول یجیء قط ر دهن مم» فعام أن « رحن ,هر 


الوصورفت پالر حة 0 ودحيم ھور اراحم ار مه ۷ ۹ 


وة أمثلة أحرى تدل على منهج ابن القرم الذی وصفناه ‏ فى اتحليل 
التو ى » و تیین استقصا ءه للأفوال النساة ودراسئه لها بعناية » وتكشف عن سمة 
اطلاعه ‏ وکا وول مأ قدمنا من مثا وضدت ما أذكره أن یل إلى بعش 
هذه الامثلة (۲) . 

(۱) بدائع الفوائد جس ۲4 ۰ 

(؟) انظ مثلا فى بدائع القوائك ‏ ؟ س 995 حيت اول يأسهات عبارة د هذا 
إسرا آطیب هه رطبا © s‏ دج س 16 إع_ات قوله تعالى :. 2 سر اء pe‏ انذر م 
ألم تشذرهم > . 


هه ۱۳۹۰ مع 


وجدیر بالذكر أن جبد ابن القيم فى هذا النوع من التحليل لم يكن مستقصیا 
لموضوعات الاعراب وأقسامه وأدواته کا فعل معساصره این مشام فى كتابيه 
د الإعراب عن قواعد الاءراب» و«مفتى اللبيب » ۰ وإ ا كان من آوع 
الدراسة ليءض الا پات والنصوص والاساليب ؛ ولكل من الالجامین فى 
التصنيف الاعرابى طريقته الخاصة يه وما ق-دمه ابن القيم پم عدن شخصية 


منسزة ومنبج وأضح مستقیم . 


1 
1 
5 
1 
1 
1 
/ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 


تایان 


4 
در اس ۱ ی 


ص ۱۷۳ عه 


إشغل المنى اللغوى جهیع المتكلمين باللغة »ومن ثم شارك تناوله بالدراسة 
علاء ومفكرون من يادين تلف فالفلاسفة والمناطفة وفقباء الشرائعالممادية 
وألقوانين الوضعية وعلاء الاجرماع والسياسة والاقتصاد والادیاء كل مولاء 
وغيرم قد عنوا بالعی » وأدلت كل طائئة فيه بدلوها , وكان امكل طائفة 
منرجبا الخاص ء واهیامپا المز فى تناول الممنى. 


و e‏ الدلالة أو دراسة المونى ویسعی با لسیانتك Semantics‏ فرع مسب 
فروع عل اللغة ؛ وهذه الدراسة هى غاية جیم الدراسات القویة : الصوتية 
والفو اولوجية والنحوية والمعجمية » وهذه الانواع من الدراسة منصميم عل 
اللغويين » ومن ثم فإن درراسة المعنى پقیامبا على أساس متها تبدو أقرب إلى 


الغو بين وألصق بسابم (). 


وكا :درس الاصوات والقونولوجيا والندو باعتبارين #تافينههما الوصفى 
الثابت » والتار خی المتطور » كذاك يدرس العنى من الناحية الو صفية بدراسة 
معافى اكلام فى لفسة من اللغات فى فترة من (ثرات استماها فى مكان حدود » 
وتدرس من الناحية التطورية عن طريق دراسة تغير معائى الكلام فى لغة من 
اللغات من عصر إلى عصر (), 

ويرى إعض اللغويين أن السمائتيك يدرس العنی على مسئوی الأفظةامغردة 
عل غو ماجرىق العجیات ومايشيببا من كتب اللذة الى تعنى پا ون اللفظية2؟» 


" وفطلا عن أن هذا النوع من الدراسة لم يضف جديدا للدراسة القديعة العروفة 


۰۲۸ ۰۲۸۵ د. ود السس‌ان : عل الا س‎ )١( 


)۲( د. ود السعران : عام الغ ص ۲۸ ۰ ۰۲۸۷ 


(۲) د. کال بش : دراسان في عام اللغة : الفسم الثأئيس ۱۵۸۲ ۰ 


اس 


e 


صت ۶6 مضا 


مد( المعنى المعجمى ) ليس کل شىء فى إدراك معنى الكلام » فناك عناصر غير 
لغوية ذات دشل كبير فى تحديد المعنى » پل هى جزء أو أجزاء من معنى السكلام 
كشخصية التکلم ۽ وشخصية الخاطب وما ما من علاتات »وما حيط بالسكلام 
هن ملابسات وظروف ذات له به كا بو أى الحدالة السياسية ول غير ذلك ؛ 
ویتضح ذلك على أجل وجه فى ال كلام الحى الذى استطيع أن فسجل فيه نطق 
اكلام خصاصه البارزة مثل اننم والار تکاژ (۲۱ , وهذه العناصر فسمیما 6 
القدماء قرائن لأسياق » ْ 

وهناك فريق آخر من الاغويين پرسعون ع-ل الدلالة ميث يشمل الجانب 
الممجهى » ويتناول دراسة الممنى ومشكلاف على مستوى الثرا کیب » ومن ثم 
كان عندم فرعان ال الدلالة هما السمافتيك العجمی lexical Semantics‏ 
والسباننيك النحرى Semantics‏ عنامعتجو؟ ‏ والآخير پلتقی مع نظرية النظم . 
عند عبد القاهر2», 

وهناك فكرة ثالثة تخصص السمائتيك ادراسة المعى على مستوی اللفظة 
والعبارة كليم ؛ ولمكن مع مراعاة العناصر غير اللغوية أى العناصر الاجماعية 
ومن زاوية الاستعال الحى ف الممة الخاصة (۲, 

مذاهج دراسة المعنى عند اللغويين الحدئین : 

يسن بنا أن نشين [شارة سريعة مجملةإل أم الناهج الحديثة فى دراسة الممى: 
هناك المدرسة الاجناعية السو يسرية الفرأسية الى بعد دی سومير 
(1) د. مود السمران : علم اللغة س ۲۸۸ . 


)۳( 66 كال اس : دراسات 5 عار الل القجم الثاني ص er‏ © 


e 1© E 


مۇس ما ۲۱ ؛ وتینی هذه الدر سة نظ_یترا فى اللغة على آساس نظریه دور كم 
الذى يعتبر ما يسميه ( نشاط اماعة ) مستقلا عن أى فرد من أف اد امجئسم» 
ويغرق دی سوسين بين مأ يسميه ( القبمة الغ ويه ) أسكامة وبين ما سميه 
ر اللقصود ) من الكلمة » ويكفى لدراسة ( القيسة اللغوية ) عنده أن ندرس 
متصرين هما ( الفكرة ) انى تدعسو ( صورة سمية ) أو ( أصواتا ) معينة 
و ( الصورة السمعرة ( نی دعو ( الفكرة ) ۱ 

إن معنى كامة من الكلمات عند دی سوسير هو ارتباط مثبادل أو علاقة 
مشيادلة بين الكلمة وهی الصورة ااسمعبة وبين الفكرة . واللكلمة (علامة لغرية) 
ودى سوسير يرى أن ( العلامة اللغوية ) لامخلق ود بين اسم و«سمى وامكن 


بين فسكرة وصورة سععية . 


وهناك المدرسة السلوكية الامر يكية وخير ممثل لها هو باومفيلد والمعنى 
عنده پنیغی أنبغرف عن طر يق أحداث عملية أى فس ولوجية أو فيز يقيةمركيطة 
به» فعنی ( ابلوع )ف قولى : ( آنا جائع ) يعرف بالنقاص الءضلى » وماحدث 
ف المعدةعن إفرازات ٠‏ وما قد يصدب ذلك من عطش ... الخ تريرى بلومقرلد 
أن و الافكار » و (التصورات) پنیفی أن يعاد وصفها بألفاظ فزيقية , وحتى 
(الحب) و (الكره) وما إلهما ينبغى وصفیا ثل هذه الطريق وكلمة مثل 
(الملم) فستطيع تعر يما عن طر يق لعناصر المكيائية الکو نة له 0©. 

ومين بلومفيله بين السکلام وبين ما ةه وما يثلوه من أحداث عملية عن 


E‏ لك 
49 د. ود السعرال : عل اللغة س ۲۳۱۰-۲۲۷ ۰ 
زفق دم گود السعرات *: هلم الغة ص ۳۲۹۰۸ 6 ۱ 
Bloomfield ) Leonard ( Language;‏ 


IORI 


سات 


طر يق مثاله ااشرور جاك و جيل والتفاحة فعلى فرض أن (جيل) تستشعر الجوع 
و ری تناحة على شجر و فتحدث ضجة عنجر ما فیقفز (جاك ) من على السور 
و شاق اشسر: ويقطف التقاحة وصضر‌ها لجل فتأ كلبا فبذه الواقعة تتکون 
من ثلاثة آقسام : 

و أسيداث عملية سابقة على الحدث السکلای 

۲- السکلام 

م أحمداث عملية تل الحدث السکلامی 

والعی يتكون من الاشیاء الحامة الثى تماق بها الكلام أى .من الأحداث 
العملية ( الى تىکون القسمين الأول والثالك من قصة جاك وجیل والتفاحة ) 
فتعريف الع ينبغى أن يعمد على موقف. المتكلم وموقف السامع » ويدخل 
بلومفيلد فى اعتباره - بالرغم من «نرجه السلوكى - العناصى غسسير اللغوية 
المتصلة بالكلام » ويعدها عنصر! لازما لإدراك معنی الکلام » فالمدرسة 
الساوكية لا تتجاهل ما يسمىبالعناعر الاججاعية ءولكتها تعبر عنما عصطلحات 
خاصة ها . 

وبلومفیاد پرفض مذمب العقليين الذين یعرفون معنى آية صيغة لغوية بان 
الحدث العقل الخاض الذى عدث فى كل متكل وسامع. غند نعاق أو سماع هذه 
الصيغة ؛ فالشکل الذى ينطق كلمة و تفاحة » مثلا لديه صورة ذهنية لها , وهذه 
الكلة تستدعی صورة مماثلة فى ذهن‌السامم فاللغة عند المةليين و سياة للتعبير عن 
الافکار والشعور والرغات (۱). ۱ 

وعل الرغم من مرقفه من المدرسة العقلية فکلامه فى هذا اطو ضوع يضمن 


۱ د. کال يشر : دراسات فى عم الفة : التسم الثاني س ۱۹۵ ۰ 


بع م الا لجاء إلا لمعو ہا زفف 7 


وهناك نظرية آولان 0© فى دراسة العی والق آفامبا على أساس ما اه 
آوجدن وريتشاردز بالات الاسامی ( الذى عدد الجوافب الرئيسية لاية 
علاقة رمز ية فا بانب الأول وهو الرمز وف اللغة هو الکلمةالکونة من‌جدوعة 
من الاءتوای مثل «هنضدة » والجائب دای هو الحتوى العقلى الاي »ضر ف 
ذهن السامع » آما الجافب الثالث فو الثىء سه وهو فى مثالنا والمنضدة وقد 
يطان عليه رالقصود, أو «لشیء المعنىء . 


والعلاقة الاصلية فى المثاث المذكور هی العلاقة بين الشیء وبين الفسكرة أى 
هبن الواقع الخارجى وبين صور ته النعکسة فى الذمن » وه العلاقة من 
اختصاص عالم النفس أو الفیلسوی » أما ع الم اللغة فيمنى بالجسائب الايسر من 
الماك أى بالخط الذى يصل الرمز بالفکرة» هذه السلافة المتبادلة الق #ر بط 
اللفظ بالدلالة أو الصيغة الخسارجية للكلمة باتوی الم لى هی أساس الى لبة 
الرمزية » وهذه الملاقة هى ما يمكن أن ثطاق عليبا مصطلح « الممنى » ومن ثم 
يعرف المعنى بأنه «العسلاقة التبادلة بين اللفظ والمدلول ء تلك العلاقة الت كن 
أحدهما من استدعاء الاخر » بيد أن أسماء الاعلام لاینطبق علیما هذا التحلول 
9 بهالامعنی لها فى تعلم وكيز لکنما لاتفرم أىلايةا ل قياقد فبمت‌علمامنالاعلام, 

(۱) د. کال بي : دراسات فى عل اللثة : الق الثائى س ۱۷۱ . 


(۲) د. كال بش : دراساث فى عل اللغة : القسم الثاثى ص ۱۵۸ ۰۱۱۱ 


الشکرة 


۱٩ =‏ س 


٠‏ وشي أخيراً إلى المدرسة الاجتاعية الانجليزية الى يعد فيرث مؤسسباا» 
وقد اشتبر برفضه كل الناهج والاساايب التقلردية فى عت اللغةء وابتكر لافسه 
منمجا متا بالبعد عن كل الافکار الفاسفية والمنظقية والنفسية وغيرها مما رحد 
أجنبيا بالنسبة للنفكير اللفوی . ولنهجه ثلاثة أركان ركيسية هی : 

اولا : وجوب اءتاد كل تحليل لذوی عل ما يسمى بالقام أو السياق 
Context of Situation‏ › وسياق الال أو المأجرى هو ر جملة العنامر المكوئة 
لموقف الکلامی » أو لحال الكلاءية وهذه المناصر هی 


| س الکلام الفعل نفسه . 

ب شخصية المنكام والسامع و تکو ينهما الثقاق » و شخصیات من مشرد 
الكلام غير المتكلم والسامع إن و جدوا » وبيان مدی علاقتم بالسلوك اللغلوی» 
وهل يقنصر دوزم على و الشبودء أم يشار کون فى الكلام ؛ والنصوص الى 


تصدر عنم + 
ب ال شماء والموضوعات الناسبة التصلة با لکلام وموقفه . 
د - أثر الکلام النعلى . 


ه سه الموامل والظواهر الاجاعية ذات الء.لاقة هاللغة و بالسلوك اللغوی 
لمن يشارك فى الوقف الکلامی كحالة السو إن كان لما دخسل والوضع السيامى 
ومكان الكلام ٠١ ٠‏ إلى آخره : 
وهكذا فن ام خصائص , سياق الحال» إبراز الدوو الاجتاعى الذىيقوم 
له به المتكلم وسائر الاش كين فى الموة قف الكلامى . 


)0( ون كال اف دراسات فى عل اقغة :. القسم الثانى ص ۱۷۲ - ۰۱۷۸ 
د. مود السعران : علم اللغة س ۲۴۷ ۰۳4۱ 


ست 4 س 


ایا : جرب حدید بِيئة الکلام المدروس و عیعته حتی اضمن عدم اخلط 
بين اعة وأخرى أو مجة وأخرى . 

ثالث : دجوب للنظر إلى الكلام اللغوى على مراحل لاه مکون‌من أسداث 
لغوية مي كية وممعدة: وتحيله على هذا النوج اوسر واسام » حبث نود 13 
مرحلة إلى أخرى فى سبو له وهذه الراحل هى فروع علم لفق والنتائج التى 
تصل إليها هذه الفروع هى جسوع شواص الكلام المدروس , وهذه الفروع 
وثيقة الصلة فا بیتبا وغاشا بيان المعنى الغری » فالعنی اللغوی - عنده - له 
وسائله الصوئية ثم الورفو لوجية والنصر ية و ااحجمة والوظيقة الدلالية اسياق 
الحال. ولايد للوصول إل العنی من ااررط ين لنتالج التى توصل إلا مله 
التحليلات جميعا ربطا يدل فى اعتباره سائر عناصر و سياق اممال » . 

وهكذا يرى فيرث أن الوصول إلى معنى أى نص لغوى يستازم ما بل : 

وس أن يحلل النص اللغوى عمل السئویات اللفوية ا#تلفة ( الصو تبة 
وأإفو نولو جية والورفو لوجية والنظرية وااعجمية ) . 
بس أن یبن سياق امال (الماجريات ) ويشمل : شخدسية التکم ‏ 
شخصية اسامع 0 ينع آظردف اللااسة للكلام 5 

س أن ان أوع اأوظيفة الصسكلامية ( ين تعفن (غسراه سے لفى hor‏ 
اھجب وهو ( ۰ 

۽ أن يذكر الآثر الذى يتركه الكلام (ضحك -. سخرية س اقتناع س 
بكاء © © ۰ الخ ) ۰ ۱ 


إن العني عنده ليس شتا فى الذهن أو العقل » وليس صلاقة متبادلة بين 


0 ۱۷۰ 33 


اللنظ والصورة الذهنية للشىء كا قرر آولدان» جا أنه لیس #موعةمن ٠‏ 
الار تباطات العةاة والذمنية ااسترة و[ما هر جمرعة من الار تباطات ١‏ 


و الندسااص والمميزات لو بة ای زستطیع ااتعری عليرا ف الموقف العین ۰ 


« نی »بين الاصوليين و الاغو بين القدماء : 
إن تحديد العتی آمر على جافب کیب من الأأهمية والصعو بة » وهذه المشكلة 
ماعب رة ق مارا عل مر للقن وما تفت مذاهیبا ووخ 
طرقبا إلا وكان من أسباب ذلك مشكلة المعثى ٠‏ وما حکاه الترآرن السكريم 
عن اختلاف الآمم بعد ةيما وحی المیاء مكنا مفدلة يتصل ما نمن فيه 


سيب وأيق . 


كانت قضية المتی والاختلاف فى ديده سپا هاما من أسياب اختلاف 
التبا فى الفروع حتی صار منممالمالى والشافعى والحتبوالحنفى وغير ذلك» 
وكافت سبيا من أسياب اشتلافيم فى أصول الدين حتی دار دتمم الاشعسری 
والجيرى والقدرى والشبه والجبعى ومن شرمتومالز يدى و الرافضى وغير ذلك» 
وقد أدرك أحد اللغويين القدماء خطورة قضية المعنى و خطورة الاختلاف بين 
المذاهب الاسلامية فحاول أن يام بأطراف القضية ومر أسياب الخلاف 
فكان لصفیا أسيابا #تصل بقضية المعنى » يقول : « إن الخلاف عرض لأهل 
مائنا من مافية آوجه ؛ كل ضرب من الخلاف متولد منبا ومتفرع عنما .لول 
منها : اشثراك الا لفاظ وال مان » الثانى : الحقيقة والجاز » الثالث : الافراد 
و او كيب ٠‏ الراهم : الخصوص والع‌وم» الخامس : الرواية وألنةل , السادس: 
الا+تهساد فا لانص فيه ۰ السابع : الناسخ رالنسوخ , الثامن : الإياحة 


والتوسيع (De‏ قرذه ساب لمائية للاغتلاف » الأربعة الأول مما تتصل 


بقضية العئی : 


كان الاصولیون ( علماء اصول تفقه ) أكثر الطرائف الإسلامية عناية 
بدراسة المعنى » وكان عنا يتوم فى ذلك تفرق عناية اللغوین فضلا عن كونما 
البلاغيين أصحاب علوم المعانى والبيان والبديع » ولكل بيئة خصائصها المميزة فى 
الدرس . 

و و العنی » عند الآضموليين ليس غرفيا ولا اجتماعا » وإنما هو على 
فنی لاصلة له بالعرف العام ون اتصل بعرف خاص هو عرف الاصزلیین أو 
عرف المناطقة (0) . و لکن ذلكلاینی - فى نظرفا - عدم درا كيم للعناصز 
غير اللفوية التى بستمان بها فى یدرد المءنى والتى تتمثل فى عناصر « سياق 
الالء أو , الوقف الكلاى » فایم قصوص وزشارات تدل على 
إدراكبم لذلك . 


لقد ائمه الفقباء إلى أن ععلو| اللغة علمية أى عددة الدلالة واضدئرا حتى 
یعکن لهم استتباط الا كام مثا : واللغة العلمية کا حددها التبافوی و مثلبا 
الاعل تعريد ال لفاظ من شوائب التشخيص » و#ليصبا من آ ثار الانفعال 
نی علقت بها منذ الوضع الأول ثم تعدید دلالانبا ف‌نطاقالامطلاح!اتعارف 
عليه بين أهل العلم » 20 . 


ھی و جمس صصص كور و ر یں 


(۱) ان السيد البطليومى : الانصاف فى التنبيه على الأسباتٍ الق أوجبت الاختلاف 
پینه السدین فى آرائبى ص +٠١‏ ۱۱ 1 1 

(۷) د. تام حسان : اللفة الحربية : معناها ومبناهاس ۲۱ . 

(+) التهانوى : کشاف امسطلاحات الفنون : للقدمة . 


سس ۷ سه 


والإنصاف يقاضى منا أن نذکر ما ثليه إليه الاو ليون هن وجود وظفة 
(جعاعية للغة فالاسنوی بذکر أن د سب إلى شم أن ۱ : نسان مدثی با اطع أى 
لابد فى بقائه من التمدن » أى اجتاعه مم بی النوع: إذ هو لایستقل با بجنا ج 
إليه فى المعاش والغذاء واللياس والمسكن والسلاح إيقاء لليدنوصوفاله عن 
الحر والبرد والاعتداء من السباع ٠‏ بل هى لاتتحقق إلا بالتعارف والثعاون ... 
ول يكن بد فى ذلك من تعر يف بعضوم پعضا ما فى ضار م > وکان المفيد لذلك 
إما اللفظ أو الإشارة ... وکان اللفظ آفید من الإشارة» ( , 


وقضية وضعية اللغة وعرفيتما انی يتناو ما الأصوليون ك.ه إلى إدرا کم 
لتطور اللغة تبعا اعطور الجتمع وتغيره » ولابد من الوقوف عسلى طبيعة هذا 
التطور وم اسله مدا اتحليل شتا لانص ہی يكن رد بلك مقرو مه 
الواضح () . 

ولاسم القام هنا لاسجتصاء ما يتناوله الاصوایون فى «قسدماتمم الغو ية 
من أماث تتصل بالمعنى , آفاد منبا أبن اقيم وهی أبماث متميزة عما قام به 
الغویون فى مواضع كثيرة » وعنايشم بدراسة الأعنى تفوق عناية الأعويين ء 

ونلاحظ على ابن القيم أنه لم بستقص ال عات الى اعتاد الاصولیون أن 
يتناولوها ف کوم وما اول نمض القضاءا ۽ وأدلى ۳ بدآوه ؛ و رتضح ايا 
ذلك دن مقار اة ما جلف ف کتا بيه : بإعلام الوفعنع و وبدائح القوائد معض 


اد سمه 


۰ ١54 الاسنوی : نهاية السول لنهاج الوصول فى عل الأسول ج ۱ ص‎ )١( 
) مطبعة صبييح‎ ( 
١ الفزالى : للستسی : ( ثتسيم الاسماء إلى وضبية وعرفية) ج‎ )۷( 
1 . ۲۲۱۰ ۲۲۵ س‎ 


کیب ال صولبین کالستصن للغرالى والإحكام للکمدی؛ بيد أن ما فه ابن القيم 
ينم عن منیج أعبيل متديز ف دراسةالمعنى سنعرض له فى نيام هذا الفصل بعد أن 
فتناول عض قضا با المعنى التیآدل‌فیبا بدلوه مقارنينجموده وآراءه بآراء غيده 
من الدارسين وهر اقم . 
العام واخ-اص 
قسم الاصوايون الالفساظ من حيث دلاتا إىأقسام كثيرة » فن ی 

الوضع مناك الخاص والعام والمشترك ؛ وم سي الاستعال مناك الحقيقة 
وايجاز » ومن ححيث الوضوح تقسم الألفاظ إلى الجلى والغامضوهذا الا شیر 
ینقم .وره إلى مقشامه ومشكل وحمل وخفی ۰ والواضح يقم إل ظاهر 
وأص ومقسر وح ۰ ومن حيث اقمید هناك دال بالعبارة أو بالاشارة أو 
با لفحوی أو بالاقتصاد ؛ وسنکتفی مما ذكرنا بالحديث عن العام والخاص : 

أد_ك الاو ليون فى هذا الموطن أن الا لفاظ العامة تنجه إلى اتخصیص 
فى قوم الشبود : ( مامن عام إلا و بتخیل فيه التخصيص ) ونی هذا الاتجاه 
ڈت أحد علياء الغرب وهو بر يبل (عمو فى كلامه عن تحديد المعنى إلى أن 
نو الطبيعى يكوت من الاتساع إلى التضيبق ۰ أما الطريق المضاد وهو 
توسيع العی فانه يوجد بدرجة قليلة , وسا وجد فهو متبط بأحداث 
تار عخية ( . والتقسيم ااءعلقی للتغير الدلال تقسيم لاثى فبناك توسيع 
للمعنى » وتضيق له > والتقال من معنی إلى آخر » ومع بساطة هذا التقسيم 
وشموله يثءعرض تقد يعض اللغويين 9© . ۱ 
The history and origin of language jı; 175‏ ۱ مر A.S,‏ (1) 


(؟) اسلیفن أولان + دور الکلهة فى اة س ۱۱-۱۹۵ ( ترجه 
ب. کال بن ) ٠‏ ش 


ومناك وسائل كثيرة يمكن ما تقصیص العام أو تعميم الخاص » وقد عني 
ابن القیم ببيان أن ما فسميه بالوقف الکلای أو سياق الحال قد يكون خصصاً 
للعام أو معمیا للخاص ء فالوقف الكلامى - عنده ‏ آم وسائل تعدید المعنى 
والوصول إليه ؛ فنحن تفم من قوله تعالى : ( ولا تقل لما أف ) وهو شاص» 
نفیم منه معتى عاماً وهو إدادة الفبی عن جيع آفواع الاذی بالقول والفعل 
ون ل ترد اصوص آخری بالنهى عن موم الاذی ( فن عرف مراد الاحكل 
بدليل من ال دلة وجب اتباع مراده » وال لفاظ لم تقصد لذرانها؛ ولا هی 
أداة پستدل با على مراد المتكلم ۰ فإذا ظور مراده ووضح پأی طریق عمل 
#قنضاه سواء كان پاشارة أو كنارة أو با عامة أو دلالة عقلیف أو قرينة سا لية ؛ 


أو عادة له مطردة لايخل بما) () . 


هذا الةو ل وغيره وصور لنا منهج ابن لقم فى دراسة العنی والذی یتفق 
مع ما ادى به فیرث ٠‏ فان الفیم بری - هنا - أن النص وسده لا يدل على 
العی وإما لا بد من تلمس الآدلة الاخری النی مدل ما ذسمیه بالموقف الكلامى 
پعناصره اختلفة » هذا الموقف .ما فيه من دراسة لشخصية انكل وظروف 
الكلام الثى آشرفا إليها يعد آم وسائل تحديد المنی عند ابن القم , 

وما حدث پالاسة لتم الخاص بحدث فى عكسه ( فإذا دعى إلى غداء 
فقال : واه لا آتغنی. أو قيل له : ( نم ) فقال: وات لا أفام » أو (اشرب 
هذا الماء) فقال ( وات لا آشرب ) وهذه كلما ألفاظ عامة نقات إلى محنی 
الخصوص إإرادة ااعکلم التى یقطع السامع عند میاعبا يأنه لم يرد النفى العام 
إلى آآخر العمر ) ©© . 


(۱) این النبم : أعلام الوذبت + ۱ س ۲۱۸ : 


)۲ ابن القیم : أعلام ألى قبن ۱ ص ۲۱۸ ۰ 


جووسسسد جب ا7اسو ججس ی 


سب ۱۷۵ ۳ 


وقد اختلف الاصو ليون فى و جود آلفاظ فى اللغة #دل على العموم فذمب 
الشافعى والعترلة وكثير من افقباء إلى دلالة بعش الصيغ على المموم مثل 
(أى) ف الجزاء والاستفمام ؛ والجوع المعرقة إذا لم يكن عبد ۰ والکرة حو 
( رجال ومسامون ) » والامیاء المؤكدة لها مدل كل وجميع » واسم انس 
إذا دخله ( ال ) لغير العرد كالرجل والدرم » والنکرة النفية وهناك ألفاظ عامة 
فيمن يعقل مدل ( من ) فى الجزاء والاستفبام ٠‏ وعكسبا مافیی عام فيا لایقل 
فى الجراء والاستفبام إلى غير ذلك ۲ . 

وقد شالف المرجئة فى ذلك فذهيوا إلى أن لعموم لا صي .ة له فى لغة 
المرب ؛ ومن الاصوليين من شالف فى اسع التکر والعرف راسم الجذن 
إذا دخله ( ال ) وهو مذمب أف هاشم ,ونقل عن الاشعری قرلانی أحدها 
اقول بالاشتراك بين المدوم والخصوص ء والآخر الوقف وهو عدم السکم 
بثیء مسا قيل فى العموم أو الخصوص أو الاشتراك بيذهما 6 . 


وقد أيد ابن القیم رأى جمرور فقباء فى رود هذه الصيغ عبرم ؛ واحتج 
ها بآيات من القرآن الكرم توضح بيبا للعموم » فالنكرة فى سياق النفى تهم 
کا فى قوله تعالى : ( ولا يظم ربك أحداً ) ۰ ونی سياق الاستفرام کا فى قوله 
تعالى ( هل تعلم له سما ) و وال » لغيد اليد تفيد العموم كا فى قوله تعالى : 
« إن الانسان لفی تر © ب ال اشن سیخ العمر م المذكو رز( . 

واللغويرن بتناولون العام والخاص فى معاجم ااعانی » فبناك ألفاظ عامة ۱ 


Dia 


,)۱ الأمدى . الاحكام فى أسول العام ج ۲ س هه )كمه 
۲( الأمدى , الاحکام فى أسول الأحكام + ۷ ص ۵۷ . 
7 (۲) إن الق . بدائع الفواشج ج 4 س ۷ ۲۰ ۰ 


= ۱ سه 


باقية على وما يعقدون لها ما یسمی پالکلیات نمو کل ماعلاك فأظلك فر 


سياه » وكل أرض متسوية فبى صعيد ء والنوع الثانى ماوضع فى الاصل عاما 
عم خص فى الاستعيال ببءض أفراده فالرث أصله السوس ثم خص بال-لاوس» 
ومتاك الخ-اص الذی #ول إلى عام مثل « الورد > أصله ائبان الماء ثم مار 
أنيان كل شىء وردأ » وهناك ماوضع عاماً واستعءل خاصاً ثم آفرد لبعض 
أفراده اسم یخصه كالبغض لفظ عام والفرك بين الز وجین خاصء والنظر إلى 
الأشياء عام » والشم للرق اص » والقسم الاين ماوضمع خاصا وبقى على 
خصوصه كالنتايع ومعناه الثرافت ولا يستعمل إلا فى اشر ۲ . 

وما يذكره لالغويون هو ما یعرف عاد الفقباء بالتعمی والتخصيص العرف» 
وقد يعم الذظ أو بخصمى عن طريق الشرع » كالحج الذى أصله فى اللغة القصد 
وخصص ف الشرع بالعيادة المعروفة وقد ذكر ابن القيم أن « الشارع تصرف 
فى الأمماء اللغرية بالنقل تارة » وبالتعميم نارة ؛ وبالتخصيص تارة » وهكذا 
يفمل آهل العرف » () . 

۱ وروی الدلالة 

لا بد عند الاو ليين من وضع سد لكل اسم علق الشارع عليه المسل 2 
والحرمة » ححيث لا يدضل فى الحد غير موضومة ولا جرج مله شىء مت 
و و ضوع . ١‏ 


و ختاف الاصولیون في لثمم فى توسیع مدلول اللفل و ريه 0 و ئلائل 


(۱) قل السيوطى ف الزهر أمثلة هدا البحث وقسمه ال خسة آقسام: اازهر 


ف علوم اللغة ج ۱ص 44۹-4۲1 
(۷) إعلام الوقین ج ۲ ص ١١4‏ 


سس ۱ حسم 


أن القائلين بالقباس ااعتمدین عليه أصلا من أصول الاستئياط لو إلى 
تضييق مدلولات الالفاظ » لام پستطیهیرن استنباط الحم الذى لا تسعفوم فيه 
النصو ص عن طريق القياس الذى يد فيهالفرع القیس مع الأصل المقيس عليه 
ق de‏ جامعة هی مقاط الحم HH‏ ور جلت إلمأة و بل الحم ¢ وهذا الاماه 


علدو واضها ب رصق خاصة ب عفد اه والشائمية : 


أما ال الظاهر الذين پنکرون القراس » والحنايلة الذين لا يعثمدون عليه 
إلا فى لضروره فإمهم يتجرون إلى توسيع الدلالة حى تفی الاصوص حکام 
الحا جات العمليه المتطورة المتجددة فضلا عن الاحكام التعبديه دون اجة إلى 
القاس . 

وابن القيم يتجه هذا الاتجاء الاخير الذى كيل إلى توسیع الدلالة ؛ ولذلك 
يعنى ببحث الادود اللغرية والشرعية والعرفية للالفاظ » فن !9 لفاظ ماله حد 
فى اللغة كالك.مس والقمر والبسر رالليل والنبار ولا جوز أن نتمدى حدودها 
فى الوضع اللغوى ء وهنها ماله حد فى الشرع كالصلاة والصيام والحج والركاة » 
وحكما فى تنا وما ل ماما الشرعية كحك انوع الأول فى تناو له لمسياه الفوی 
وأوع يالك له مد عرف لم يأت الشرع يغديره کالسفر والمرض المبيح للفطر 7 
وهذا النوع فى تناوله اساه العرفى كالنوعين الأخرين فى تناو طم) اها () . 


ويخاص ابن القيم من موث سل ود للدلالة إل أن 3 معرفة دود هلله 
الأمماء ومساعاتها مغن عن القياس غير عوج إليه ؛ وما مناج إلى القياءن من 
قصر ف هذه ادود »› و عوط 5 علا ول يعطرا ھا دن الدلالة » ۲ 


5 (ا) ملام الوتیت جا ص۰۷۱ ۷۱۷ 
(۷) إعلام الوقن ج۱ ص۲۹۷ 


د ٩۱/۸‏ سب 


إن هسذا الاتجاه نمو تو سيع دلالات ال لفاط واضح عند ابن القيم وهو 
إحدى سمات مجه المميزه فى دراسة المعنى ؛ فهو وسرى أن اسم ار شرعاً 
یاناول کل مسكر لقوله صلى الله عليه وسم : و كل مسكر شمر »هذا اد يغنى 
عند ريم غير العتصر من العنب بطر يق القياس » لانه - عنده - محرم با لنص 
وكذاك لفظ السارق يعم عنده فباش القبوى فليس قطع بد النياش عن طریق 
القياس ‏ ا يقول أع.ساب المذاعب ‏ ولا عن طريق الفص لان ءداول لفظ 
السارق بشمل النياش (۲۱ . 

وينتقد ابن اقيم موقف الفقهاء الذين ضيةوا د و اليه فجعاو| الفظ 
مقصوراً عل لاشاهد » بها يرى هرأن مدلول الافظ آرسع من ذلك » وأنالبينة 
تشمل كل ما بين الدق من شاهد أو مين مردودة ٠‏ أو دلالة حال» أو وصف 
بين الق کا فى اللقطة » أو بر ذلك » وليست مقصورة على الشامدین ا 
يذهب كي من الفقباء المقلدين » ومن أمثلة البينة نی يقوم ما الحد الحبل فى 
الرنا » والراتحة والقیء فى حد اش . 

وليس التوسع الدلالى مقصوراً ‏ عنده ‏ على الالفساظ اتى عاق الشارع 
عليرا أحكاما معينة وا هو اتجاه عام عنده فى دراسةالممتى » فو خالف ممظم 
الأصوليين والبلاغيين الذين رأوا فى لفظ « القسرية » مجازا فى قوله تعالى : 
د واسأل القزية » وقد روا فيها ذوفا مو المضاف فالعقدیر , واسأل أهل 
القرية » ذلك أنهم قصرو! مدلول االفظ على المسكارى. اذى به المساكن اجشمعة 
أما ابن القيم فيرى أن مدلول الفظ فى اللغة أوسع من ذلك وأنه بطلق « على 
السكان تارة وعلى المسكن ثارة عسب سياق الكلام وبساطه ... فلا إضار ف 


۲۱۷ ابن القيم : إعلام الموتمين ج ۱ س‎ )١( 


ص۱۷۹ اسم 


ذلك ولا حذف فتأمل هذا الموضع الذي خفی على القوم » 60 . 


ولک يدعم ابن القيم سلکه فى بیان دلالات ال لفاظ قسم الدلالة پاعاپار 
المعكل والسامسع إلى قسمين : حقيقية وإضافية » فالحقيتية تابعسة لقصد المتكم 
و رادته وهذه الدلالة لا تتاب » والاضافية تابعة أفرم السامع وإدر اممكه 
وجودة فکره : وصفاء ذهنه . ومعرفته بالالفاظ ومراتيبا؛ وهذء ادلالة 
تختلف اختلافا متباینا هسب تياين الساممين في هذه الأمرر © , 


وضرب ابن القيم أمثلة لتفاوت مرالب الصحابه ۰ واختلافيم أحرانا فى 
فوم انموص ‏ و کیف أن اہی صلی الله عليه وسل کان يو جه يعضوم إلى الم 
الصیح , وخا ص إلى تقر ير و تفاوت الناش فى مانب یم > رأن غنوم من يوم 
من الایة كا أو حكن . ومنوم من لیم را عشرة أحكام أو أكثر من ذلك 
ومنهم من يقتصر فى الفرم على جرد اللفظ دون سياقه ودون | مائه وشار ته 
وتنبيره واعتبار م وأشص من هذا وأاطف ضمه إلى نص آ خر :باق به 
فيفرم من اترائه به قدراً زامداً على ذلك اللنظ عفرده » ۳ , 

وابن الةم يحاول اسئنادا علىالفكرة السابقة أن يزيد اتجاهه لأذى ي ير فيه 
نحو التوسع الدلالى للأالفاظ واك وص » ویتمم المضيتين فى الدلالات بأتهم لم 
ینوا الال-اظ والتصوص فیا صحيحا وأن بترم فى ذلك ادف مز مىتبسة 
الذين يستطيعون أن بستخلصوا من‌اانس أحكاما كثيرة ومد فرمه ب ما۶ وسياقه 
وإشارته وتنبيبه واعتباره ؛ وعلى هذا الاس پری أن التصوص قا. بيت 


)۱( ابن القيم : بداثم الفوائد ج ۷۲ س ۲۵ 
(۷) : إعلام ااوقبن ج ١‏ ص ۲۵۰ ۰ ۲۰۱ 
(؟) إعلام الموقمين ج ۱ص ۲۵6 


حه ۱۸۰ سه 


بدلالانرامسائل مما اختلف فيه الساف » کا أنها أغنت علقي اس لان مفو مما 
يدطى الحم دون حاجة إلى اباط فى بض الافراد بطریق القراس » قول : 
د [ن‌النصوص عيطة بأ حكام الحى ادث » وم يحانا الله ورسوله علي رأى ولاقياس 
پل قد بين الأحكام كلما والتصوص كافية وافية اء والقياس الصیحیح‌سق مطابق 
للنصوص » فما دليلان الکتاب وللیز ان وقد تخفى دلالة النص أو لا تبلغ العام 
فيعدل إلى القياس ۰ ثم قد بظرر موافقا للنص فيكون قياسا صحيحا ؛ وقد يظبر 
مخالفا له فيكون فاسداً , 612 . 


واتجاه التوسع فى دلالة لاص بردو واضحا عند الظاهرية الذين عابم 
ابن حزم فى كثبه الى آنکر فيها القياس إنسكارآ تاما وهم يغالون فى اتحاهیم 
مغالاة بغيدة جعات ابن القيم يتحفظ فى السين معبم ویصرح بأنه لا بوافقمم 
موافقة تامة لان هنالكمن السالات ما لا عکن استايساط الحكم فيه عن طر إق 
الدص بل لا بد من الاءتاد علالقیاس ١‏ فم ثلا أهى النيى صلى الله وليه وسل عن 
. بيع الرطب بالثر يقاس عليه بسع العنب پالربیب » والتحريم ثبت بالقياس 
ولا مكن للاص أن يثبته , وق قر له تعالى : فإن طلقرا فلا تحلله من بعد حى 
تدك زوجا غيره » فان طلقا فلا جاح عليبسا أن پتراجعا > أى إن طلقبا 
الثانى فلا جناح عليبا وغل الزوج الأول أن يتراجما » مذه الصورة يقاس 
علیرا مفارقة الزوج الثانى ,موت أو خلع أو فسخ ويكون نفس الحكم ؛ وقد 
لبت فى هذه الحا لات پال2باس لا بالاص 20 . ۱ 


(۱) اعلام ااوقین ١‏ ص ۳۲۷ 
(۷) اعلام الو تین > س ۲۰۹ ۲۰۷ 


سد دورو موس بد مج ویب جوم سب رسیم 


۶ كمأ مب 


مشج أإن القيم فى دراسة العنی 

نسم الأصوار ون بصفة عامة مسدد تتاول اتصوص الششرعية إلى قسمين 
رئيسيين : أو ما يسمى [سجابه پامل الرأى أو بأصحاب القاصد وم يضعرن 
أساميم المدف اتشر يد دعر الحفاظ غلى مصالح العباد , وساعاة الامساسيات 
العروفة من سفظالنفس والال .. إلى آ خره ء ولا شهسکون عر فيةالالفاظ ء 
و( براعون مقصود الشمارع ومسراده ٠‏ ويعولون على المقتضى اللكلى السام 
للثشر يم . والقسم الاضر يعرف أعحايه بأمل الظاهر الذین یاتزمون صرفیة 
معنى ال افاظط ۰ ویذهپون إلى أن الشريعة لما أنت بثلك التسوص لابثلاء 
المكلفين أيهم أحسن عملا . 

ويحاول الاصو لبون مثا عن الدلالة وت,طرا لاستنياط الحكم المح أن 
رقنا ولوا الدلالة للفظة المفردة » ثم ينظرون فى دلالة الأفئلة مستعملة ف الثر ا كيب 
وما يتوارد غليبا من تغيدات » وما يظللها من مفاهم » وم فى ذلك - لا سيا 
آصعاب امعان يحاولون أن بتر موا قصد الشارع ومراده . 


واان اقيم بعد رادا من أصحاب HH‏ الذين ينظارون إل الثص 


۱ هراعین ف اسل زا معناه وعد اشارع ومراده ولذلك یی شیم زد لا(2 إلى 


حقرقية و إضافية » تقصد الشارع وه راده ما هو متكل أمى ثابت لا رتغي 
والاستدلال على مقاصد الشارع ممكن بوسائل كشيرة فينيغى معرفة المقاصد 
بها هی مراد الک ثم تحديد العنى تیما ما أما فم الناس با م مسشمعون 
لطاب اشار ع فیتفاوت كسب حظوظهم من جودةلفکر وصفاءالذمن ولتقان 
اللغة . . وغير ذلك . 0 


۱ إن ال معنى عنك ۳1 میم لیس جرد علاقة ذمنية این الافظ واصررة الذمنية 


س ۱۸۷ سم 


للثىء » وإ هو موعة مر. الارئياطات والمميزات اللغوية الى استعلیع 
التعرف عليها فى ا لوقف امین . 

إن ابن الم ip‏ وق مس يرث اأذى عرضنا ترجه T‏ فا فبو e,‏ 
الألفاظ بالنسية لقاعمد المتكلمين إلى أقسام اة . أحدها تظیر فيه مطا بقسة 
لد لوول 7 ومذا ۳۳ تعرفب من الكلام د 5 مامون 4 می‌القراان الحالية 
واالفظية » وحال المتكلم به وغير ذلك , ۲٩‏ , والقسم الثانى ما بظبر أن المتكلم 
1 برد معناه ويدضل فيه کلام السکره 3 رالنام 0 والمجنون,والسکران وكذلك 
المعر ض واأورى والماغز والعآول ولق اثالث ماهو ظاهر فى معناه و #تمل 
إرادة المتكل له وإرادته لغيره» ولا دلالة له على واحد من الامرین 60 . 

المعنى ب عنده لا مدد عجره النظر فى العبارة أر حی من طر بق ایام 
او با وا لا اسل من استهحاب الو اف امكلاى يهنأصره الخدلفة وھا ۳ 
بو له اللفواون الحدثون وعبر عنه أبن یم و تصده ون کان بغير مصطلحا هم 
لكنا پم أن نار 3 الاه و إلى جوهرها وح قتا وينوهى ألا نخد ع 
بظاهر ال لفاظ . ۱ 

ويماجم ابن القيم الذين یقفون عند ظواهس انصوص ولا یتجاوزونها 
إلى الما صد قائلا : روما مثل من وتف مع الظواهر والالفاظ , و یراع 
(اتاصب وااعانی إلا قشل رجل قيل له : لا تسم على صاحب بدعة . فقبل يده 
ورجله ول يسم عليه ۽ أو قيل له : اذهب املا هذه اجره فذهب فلاها م 
قر کما على او ض وقال : م اقل انی ممأ 51 وبازم من وف مع اظواهس 


(۱) اعلام ااوقین :۲۶ ض ۱۱۹ 
(۲) إعلام ااوقین +۲ ص ۱۲۰ 


مد وچ وی PEREY‏ جوم سوریو سس سیب ویب سس یعس 


بد موجه طبض وتف نسوس نوج وج 1 


ست ۱/۳ سم 


والالفاظ أن لا عد من فمل ذلك باخر ء وقد أشار النبى صلى الله عليه وسل 


إلى أن من الامة من يقناول ارم وإسميه بغير امه , 610 , 

السياق : 

وإذا كان المعبى ‏ عند فيرث س لارتجدد تحلیل الاس لغویا ولا بقتضی 
استه.حاب سياق الخال فقد عنى أبن القيم إبيان أهمية اأسياق فى ديد العنی » 
فالأ لفاظ عنده و ۸ تقصد لذرامها » وا هى أدلة پستدل ما غلى مراد المتكلم 
فإذا ظور ماده ووضح بأى طر يق عمل #قتضاه سواء كان پاشارة أو كتابة أو 


اة أو دلا هم أو قرينة حالية ۰ أو عادة له معاردة لال ۳3 0 . 


إلى العثى . 


والعناية بالسياق وسولةالوصول إلى اامتی وتحديده أتمثل فى قول ابنالقيم: 
« اسمباق يرشد إلى تبيين اجمل › و هيين احتدل » رالقطع حدم احمال غسير 
المراد » وتخصيص العام ؛ وتقیید المعلاق ‏ ونتوع الدلالة »> رهذا من أعظم 
القرائن الدالة على مراد ا لكام » فن آهب له غلط فى نظره ‏ وغ اط فى مناظرته 
فانظر. إلى قوله تممالى : « ذق [نك أنت العزیز الكريم » كيف جد سیاته يدل 
أله الد ايل الحقیں ع 29 , 


إن إجلاء انى على اموي أو ظیفیز أأصو آی‌ولصری والن«وی) .وع 
الستوی المعجمى فوق ذلك لايعطينا إلا العنی ارف أو معنی ظاهر النص » 
(۱) إعلام الموقمين + ۲ ص ۱۲۷ 
(۲) إعلام الوقمين ۱ص ۷۲۱۸ 
(+) بدائم الفواد ج 4 ٩‏ ۲۰۰ 


س غ۸ سه 


وهر معاى فارغ ماما من زو اه الاجتماعی والثار خی ¢ ممزل تماما عن 13 
۴ ميل با لنص من القرائن الحالية Koi‏ 

مفاك فرق بين المعنى المقالى الذى يمتمد عل العتی الوظیفی واامجمی 
و شمل راگن المقالية فوس مب ۾ وین المعتى المقسامى أو الساقى إلذى یرف 
إلى ما تقدم ظر وف آداء القال أو ما يسمى بقرائن الال ۵ , 

لق تنه ابر القيم إلى هذه المقائق وأشسار إليها فى ثنايا كتبه 
إشارات كثيرة آلثم یس فهمه وإدراكه شا وطيّم ا فى دراسته النصوص 
تطييقا رائعا » وبين کف بختل المعنى اختلالا واضسا إذا صرفنا النظسر عن 
فرائن سياق الالء . 


التحلیل اللغوى : 

عفى ابن القيم فيا تثاوله من فمو ص بتحليارا تحليلا لغويا إستثمر شاه 
فى الوصول إلىالمنى بالاضافة إلى فرائنالسیاق وعناصر الموةف الكلامى الختلفة 
و لكنالائزعم أنه حلل جرع النصوص على جع مستويات الدرس الغو ى وإ ماکان 


1 بخثفی بالتحليل الحو ى ق لعن الاحسان داور گی تسیل انحوی والصرق فى 
آحیان أشرى ٠‏ وضیف إل ذلك یلا lamas‏ فی بعش المواضع 1 


وقد 5 مس 2 سول يمنا قن الاعر اب a‏ 1 مار نا ف هو اضع ساره إلى 
عنايته بالوصول إلى المعنى ق ا النصو ص ای تناو طا بالل 0 وبا 


كيف أن أستخدامه اقرائن السياق أو مايسمى بعناصسر الموةفن الكلامى كان 


(۱) د. تام حسال ؛ اللعة العربية . عمئأها ومبناها ص۴۷٠‏ . ۲۲۸ 
(۲) د. ام حسان : اللغة العر پية ممثاها ومیناها ص ۳۹ 


رده RE RE‏ مامه بوي دعس لبون مور سم بم يجيه دس سس رس عله OPERANT‏ ی ببسب سج سساو و TEE‏ 


1 
1 
1 
۳ 
0 
۱ 
۰ 
1 
1 


يعيئه فى ید رد انی » وکان تحدید اامنی بعينه با لثالى فى اتعلیل وآوجیبه 

إن ین مثال .... فضلا عما قد مشا مت وضح ۳ هنپج ابن لقم ف التحليل 
يخي ااوصول إلى العنی 3 تعثل ق اوه لقوله تعالى : ° 00 اهدژا (اصر ام المستقيم 
صراط الذين أنعمث عليوم غير المغضوب عليهم ولاالضاان » . 


لقد سمط الكلام فما وقسمه على طر یقنه إلى عثرين مسألة: 

« أحدها : مافائدة البدل فى الدعاء والداعى مخاطب لن لاعشاج إلى البي.آن ؛ 
والبدل القصد به بيان الاسم الأرل . الثافية : عافائدة تعريف (الصراطالمستقيم 
باللام وهلا أشبى عنه عجرد الفظ دوئها کا قال : ر وفك لتردى إلى صراط 
مستقیم م . الثالثة : مامعنی الصراط ؟ ومن أى شىء اشتقاقه؟ وام جاء ع-لى 
وزن (فعال) ؟» وم ذکر فى أكثر الواضع فى القرآن م ذا اللفظ وفى سورة 
الأسقاف ذکر بلفظ ( الطريق ) فقال ( مهدی إلى الق وال طريق مستقیم ) ؛ 
الرابعة : ما الحكمة فى إضافته إلى قوله تعالى : ( الذين آنعست عليوم) ذا الط 
و يذكرم بخص و صوم فیقول صراط النبیین واصد: يقين فلم عدل إلى لفظ اليم 
درن الفسر ؟ الخامسة : ما الحكمة فى التموين عنیم بلفظ رالذى) مع صلا درن 
أن يقال : انعم هليم وهو أخصر کا قال : ( ااتضوب دليمم ) وما الفرق؟ * 
السادسة : لم فرق بين انعم لبم والمغضوب هايهم ثقال فى اهل النعمة ( الذين 
أنعمت ) وف أل عضب (المفضوب) بحذف الفاعل » ااسابعة :لم قال :اهدنا 
الصمراط ام یم ) فعدی الفعل لفسة وم يعده ب (1[ك) ج قال تعالى ؛ » وإنك 
لتبدى إلى صراط مستقیم ) : وقال تعالى : ( واجتبينام وهدينام إلى صراط 


۱ مسنقیم ) » الثامنه : : أن قوله تعالى : ( الذين امت عليرم غير المغضوب عليرم) 


يقئضى أن ممثة مخت بالا وان دون المغضوب عليبم ولا الضالين » وهذا. حجة 


أن ذهب إلى أنه لانعمة له على افر فول هذا صحيح آم لا ؟ التاسعة أن یال : 
۱ وصفیم پلفظ ( غي ) وهلا قال تعالى ( لا الخضوب علي,م ) م قال : ( ولا 
الضالين ... , العاشرة: كيف جرت ( غير ) جمفة على الوصول وهی لانتعرف 
بالاضافة ولس اتجل عل عطف بيان ...۰ الحادية عشر: . . كيف جاه (صراط 
الذين أنعمت عليبم ) بدلا ؟ وما فائدة لودل هنا » الثائية عشرة : إنه قد ثي 
فى الحديث تفسير المغضوب عليهم بآم لیهرد ؛ والتصارى بأمهم الضالون فا 
وجه هذا الاقسيم والاختصاص : وكل مى الطائةةين ضال مغضوب عليه 
الثالثة عشرة :لم قدم د المغضوب عليوم » فى اللفظ على ر ااض-الین ع » الرايمة 
عشرة : أق فى أهل الغضب يصيغة مقعول الماخوذة من فعل » ولم يأت فى أهل 
الضلال بذلك فيقال: م المضلين » بلأفى فيم بصميغة, فاعل و المأخوذةمن فعل.» 
الخاوسة عشرة : مافائده المطفي «لا» هنا ولو قيل : المغضرب علیمم وااضااين 
م ختل الحكلام وكان آو جز » الساسة عشرة : [ذ قد عطت مما في.أتى العطاف 
بها مع الواه العنفی نحو : ما قام زيد ولا عبرو ... وأما بدور._الواو فيابها 
الإبجاب نحو : مررت بريد لاعرو فمذه ستة عسرة مسأل فى ذلك » السابعة 
عشرة : هل المداية هنا هداية الثعر يف والبيان أو مداية اللوفیق والإهام ؟ ,٠‏ 
الثامنة عشرة : كل مهن مأ مور بهذا الدعاء اما لاز ما لايقومغيرهمةامهولابد 
منه » هذا (اما فسألق الصلاة بود مدارته فا وجه‌السواللاهر حاصل ‏ و کف 
يطلب تحصیل الخاعل ؟ » التاسعة عشرة : مافائدة الإنيسان يضمير اس فى 
ه أهدا » والداعى پسأل ريه لنفسه ف الصلاة وخار سا ولايليق به سير 
المع ... الماسرون : ماسقيقة الصراط المتقيم الذى يتصورة العبد وقت 
ۋال ع (۷) , 


(۱) ابن القیم . بدائم القوائدج ۲ س ۱۱-٩‏ 


BETE ین‎ Ter ermena ney Area 9۹ 


إن النظرة فى هذه السائل الى عرضرا ابن القيم ره‌وسا الموضوعات الى 
يناو ۱4 صدد النص القرآفی #حكشف عن مةدرته الفائقة على التحلیل اللغوى 
#واليه النصوية والصرفيه والمعسمية ليلا لاف إلى الوصول إل امن ااقصود 


و یمین عل تعد ده , 


لقد استغرق هذا التحليل صفات طو اله ندل على ”كن صاحبه فىأنواع 
الاب ليل الى تناو لما » وتدل على سلو که منبجا واضعا فى دراسه المنی ء ويكفينا 
هة ا تنبا للاطالة ان نحيل إلى هس ذه الدراسة القيمة الثى قدمهسا ابن القرم 
والتى آردنا أن نمثل بم--| لتحليل اللفوی آساست‌ا من آسن دراسة 
المعنى (۱) . 


يضم نا میا قدمنا له أمثلة ومن یره سم آن ابن اقيم قد تنبه فى 
در اسة العی إلى ۳ م أأدى به 3 اسب پر دش ۳ وأصعانه دن علسساء المدرءة 
الا ججاهية ال بجايزية. 


لقد فطن ابن القيم إلى ضرورة تحليل النص على المستر يات اللغوية اختلفة 
وقدم فى كتاره أمثلة كثيرة لهذا النوع من التحليل كااثال الذى سقساه آلذا, © 
نيه فى أصكثر من موطن إلى أهمية سياق الحال يمسا يشعله من دراسة المتكام 
والسامع وكناول جیع الظاروف انحيطه بالكلام, ٠ل‏ إنه هاجم الذين لايراعرن 
سياق الحال فى استفناج المعنى وبين أرب ننائج دراستبم للمعنی تكونفا-دة 
پل داعبه إلى الجر رة فى عض الاحيان . ۱ 
ولقد عنى فى درامته للنس بیان وع لاوظيفة الكلامية من من أو إغراء 


(۱) انظر مائدمه ابن القيم فى شرح هزه السائل الق أثارها بدائم الفواگه 
> ص ااس+ 4 


۱۳۲۳۳ «7 


هه AA‏ دده 


او ای أو غير ذلك لاله من آثر فى کول بد المعنى . 


كل ما تال من فرق بين ابن القیم وبين منہج فيرث ومدرسته يتمثلفأن 
معظم التصوص ای تنا ولا ابن القيم صوص مكنوبة غير حية وهی تصوص 
من قوع خاص فری وحی مزل من قبل الله تعالى » ول يفت ابن القيم فى هذه 
الالة أن بين آهمية دراسة المتكلم , وهو فى هذا المقام الله سیحانه وتعالى أو 
نبيه صل الله عليه وسل » فیلیغی - عنده سه على دارس النص القرآلى أن 
أيعرف صفاته الحستى فقد م كان الصحابة بستداون على (ذن الرب تعای و إباحته 
بإقراره وعدم [فكاره علوم فى زمن الوحى ء وهذا استدلال عسلى الممراد بغير 
لفظء بل ما عرف من مو جب أعمائه وصفاته , وأله لايقر عسل باطل ستی 
ببينه , وگذاك استدلال الصديقة الكبرى أم |أؤمنين خديجة بها عرفته من 
حكية اارب تعالى ,کال مئه وصفاته ورحمته أفه لامخرى مس دا صل الله 
عليه وسل ... ... وقد كانت الصحاهه آم الامة .راد لیا ۳ له » ر [نا 
کانوا یدند نون حول معرفة مراده ومقصوده؛ولم يكن أحد منرم يظبر لهمراد. 
رسول الله صلى ابه عليه وسل م يعدل عنه إلى غيره اتف » ۱) 
فا تکام فى هذا المقام وهو الله تعال . أو نبیه م لى الله عليه وسلم پلیفی 
معرفة کل منیا و معرفة صفا ته لیکون ذلك معینا على تين مراد ومتصوده 
ومن ثم على الوصول إلى العنی الصحيح . ۱ 


و سياق النصأو #حايله ایس افيا در اكاش 1 آد ود من[شر اك المتاصر 


الى اها وقد نيه إلى ذاك أبن الةم - أیضا-صدد حدیثه عن أأنص القرا ئى 


٠‏ إذشرط أن يكون دراسه عارفا بطرائقة وعرفه ذلك أنه , لاوز أن عسل 


(۱) إعلام ااوقیت ج اعن ۲۱۹ 


بيس ببسي رب بج eps‏ صصد حسام .اوس gang n‏ ب بجعي a gpm‏ 


كلام ألله عرز و جل دسر #جرد الاسئال النجری الاعرای ی لاذی اف تر کیب 
الكلام » ویکون کلام 4 له ممنى ما ۲۱«۰ وذك أنه , القرآن عرف شاص» 


ومعان معزو ده لايناسيه أفسيره بغيرهاء ولاموز تأسيره فكير عرقه والمعبوة 


من محائیه ره , 


تلك آم المعالم المميزة انبح ابن القيم فى دراسة العنی رأينا كيف أنه قد 
صيق ۳ كثينا 5 ۳7 وله اللغو بون.احداون الغرب 0 ولاتوصل إلى ذلك 
إلا من يعنى حقائق الامور وجوهرهاء ولاخدع بالظاهر الزائف لبعش 
الممطاحات والتقسيات والاسء , 


مس ا 


" (۱) بدائم النوائد + ۲ ص ۲۷ ۰ 
)۲( پدائم الاوائد ۲ ص ۲۷ ۰ 


ooo‏ م1 1 اذ 


ص ۱٩‏ س 


اولا : مصنفآت ابن القيم 


أررد في ال اة غات أبن القيم .راجعت ما إلى مایت طیعنه ۰ 
و 4:2 ااصنغات الصا ھن کاب ارا م والفبار سول ينه لى الوقوف 
وا 

` أخبار السام ( طبع بالقاهرة عام ۷ ۶ هم ) 

۲۳ (علام الموقءنن عن رب الاين ( طبع أكثر عن طيعة وقد ر جعت إلى 
الطبعة الى تما آشیخ تمد حيى الدين عبد ايد ست القأهرة لس 19104 هسم 

(f ۵ 

۽ س إغاثة اللبغان فى f”‏ طلاق الغضبان ( طبع بالقامرة عام ۱۴۱7 ^( 

م س إغاثة اللبفان من مصايد الشيطان( المطبعة الميمفية بالقاهرة 2۱۲۲۰) 

٦‏ - أقسام القرآن (طبع ك عام )وقد طبع بالقاهرة 
اسم : التبيان فى أفسام القرآن سے مطیمة حجازی ۱۳۵۲ ه) 

ب س أمثال القران (ذکرء أبن العماد وام یذ کره غيده ) 

۸ - بدائم الهس وائد ( أريعة أجزاء فى جلدین طبع پالقامرة بإدارة 
الملياعة المنيرية طبعة بدون تاريخ ) ۱ 


یس بطلان الكيمياء هن آربعبت وجا ) ذکر ان الماد آنه يماد وذ كره 


۱۱۱۱۱۱ ۱ ایس تس ۳ ۵ ۵ سس 7 


شیر 0 والكيمياء لعى ع یل القدماء سے ذلك الذى اعم أهماه قدر م عسل 
ويل بعض العادن أو المواد إلى ذهب »وقد أفكره كثير من الفقباء لآنه 
۱ شیه اسر والطلاسم فخدع به العوام 4 
۰ س پرآن الدثيل عسل استغناء الأسابقة عن التحليل (ذكر ان العمار 

أنه فى جلد ) 

eT‏ لتحر ير فيا عل ورم من لياس المزور ( ذکر ابن العماد أله 
لد ) 

تحفة المودود فى أحكام المولود (ذكر ابن العماد أنه جاد اطیف) 

مر س تفضيل مكة على المدينه ( ذكر ابن العماد أنه جلد ) 

6 ویب سفن آبی داود ویشاح مشمکلا أله والكلام عمل ماليه من 
الأحاديث المعلولة (ذکر ابن الماد أله اد ) 

۵ س جلاء ال فیام فى الصلاة والسلام على خير الا نام ( القاهر 2 - إدارة 
الطباعة المنيرية - ۱۳۵۷ م) 

۹ سے سدوابات عابدی الصلبان وأن مام عليه دين الشیطان ( ذکره أبن 
الماد ) 

بو -- الجواب الكافى ان سألعن اإدواء الشافى( طبع بالقاهرة ۱۳۷۲ 
وطبيع غير مله اأطبعة ( 

۸ اج حادى الارواح إل بلاد الا فراح ( القاهرة عام ۰ ۸ ) 
۱٩ 0‏ س حك [غام هلال دمضان ( ذکر ابن العاد أنه جاد ) 
۰ ۲ سه حم تارك آم لاہ ( القاه_ه IY‏ م ۱ 


- ۱٩۳ مس‎ 


۱ - الداء والدواء ( ذکر ابن الماد أنه بجاد » وذکره اش وکا ) 

۲ د رفع اليدين فى الصلاة ( ذکر ابن الماد أنه جاد . وذکره أبن حجر 
والشوكان ( ا 
؟” ب الروح ( مطبوع بيد رآیاد عام ۱۲۱۸ ۱۳۲۵۰۵ ه) 

4 - روضة ارين وازهة الشتاقین ( مطبعة القرقى ‏ القاهرة ٠٠4‏ ٠ه)‏ 

۵ سب زادا أسافرين إل تال ااسوداء فى #دی ام الافباء ) زد 
أبن العماد أنه عاد ( 
رجعنا ۳۹ قشع ف أربعة أجزاء س المطبعة ااصربة ومكترتها ت القاهرة طبعة 
بدون تاریخ ) 

۷ س الشافية الكافية فى الالتصار للفرقة الناجية ( مكثبة المذار ‏ القاهرة 
۲ 2 ) ۱ 

۳۸ 5-55 شرح أسماء الكتاب الوزيز ) ذکر أبن العماد أنه جلد) 

4 س شفاء العلیل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ( طبع أكار 
من طبعة . وقد رجهنا إلى طبعة مصورة اطيعة القادرة عام ۳ه قامت 
م مكثية الرياض الحديثة ) ۱ 

۰ ب الصراط الستقيم فى أحكام أهسل الجحيم ( ذکر اين العماد أنه 
جلدان ) ۱ 

۸ سب اصواعق المرسلة على الجبهية والمعطلة(ذكر ابن الماد أنه جادان» 
وقد ذکره اين جرو الشوكاق ) 


) س الطاعون ( ذکر ابن العماد أنه بجلدلطيف‎ ۷ ٠ 

۳ ب الطب النبوى ( الطبعة العلمية ۱٩۲۷‏ ) 

٤‏ س الطرق الحكمية فى السباسه الشرعية ( مطبعة الأؤيد ‏ القاهرة سس 
۷ ۵ ) 

۵ سر طریق الهجرتين وباب السعاد تین( إدارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة 
۷ ه) 

۹ عاك ع الا تاه بين الک الطيب والعمل ااصالح المرفوع إل دب 
السماء ( ذكر ابن ااهماد أنه بجاد ) 

۷ مه لح القذهی و فة الکة ١‏ ذكره ابن العماد) 

۳۸ س الفرق وين الخله وانحبة ومناظرة الخليل لقوما ( ذكسر اين العماد ! 
أئه جلد ) 

۵ س الفروسية اشرعية للابوية ر مطبعة الآنوار س القاهرة .مزه 
۱۹ م( 

۳ فضل العم ( ذکر این‌العماد أنه بجاد ) 

ر ۽ س کتاب الفوائد الشوق إلى علوم القران وعل البيان ر اطیمة ال ول 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة ۱۳۳۷ ^( 

۲ ست مدار ج السالكين ی وتاژل إباك تعید وإباك؛-تمين (الطيعة الأول 
مطيءة التار بالقاهرة ؛ وهو شرح منازل السائرين للمروی ) 

4۳ مسأل أبن تيمية النی‌جعبا أبن القيم ( مکنية النار القاهرة؟؟ م وه) 

- المسائل الطراپاسية (ذكر ابن العماد أنه جادان ) 


صد ۹۵6 سبل 


۵ 4 ص مفتاح دار ااسها دوو ماشور ولايةالعم والارادة (اشر مكثرة المانبى 
مطيءة الإمام بالقاهرة طبعة حديئةعام ٩‏ | ( 

5ع سس أل المنقول والمموك امن بين لر دود والمقبول (ذكر ابن العماد 
أنه جلد ) 
۷ بس فكاح المحرم ( ذكر اين العماد أنه جلد / 

مع سه ور الژمن وسياته ) ذكر ابن (لعماد أله جلد ) 

— عداية الجيارى من الببود والتصارى ) طبع 3 مش کناب الفمارق 
بين المخلون والخالق لحد الر حن زاده القاهرة مطبعةال و سو عات عا م۲۲ ۸۱۲ ) 

انیا : الر اجع العربية وااترجمة 

الامدی ( سيف الدين أبو الحسن على بن آف على بن مد الامدی المئوق 
عام ۱ ه) 

و ل الإحكام فى أصول الاحكام ز الناشر مكثبة ومطبعة مد على صبیح - 
القامرة ۵۱۳۸۷ - 1558م ) 

إبراهم مصعافى 

۲ س إحياء النحو ( طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة مام ) 
أبن الا نباری ) أبو ار کات کال الدين عيد رہن بن محمدبن عبيد الله پن‌آن 
سمسرك المتوق عام ۷ هم 

۳ - الاغراب فى جدل الاعر اب ( تحقیق الاستاذ سعيد الافغافی - مطرعة 
الجامعة السورية ‏ دهشق ۵۱۳۷۷ - ب وزم) 


۽ - الإنصاف فى مسائل الخلا بين النحو بين النصربين والكر فين (تحقين 


سس ۱۹1 س 


يمد محبى الدين عبد المد الطبعة الأول س مطيعة الاستقامة القاهرة 
5 له- 1440م( 

هلمع الآدلة فى أصول النصو ( تحقيق الاستاذ سعيد الافقسافی ى مطبعة 
الجامعة السورية ‏ دمشق 2۲۷ هوام ) 
ابن إياس (حمدبن أحمدين یاس الحتفى المصرى الارن عام۳۰٩۵)‏ 

د س بدائع الزهرد فى وقائع الدهور العر وف بتار يخ مصر(الطيءةالأولى 
با لطرعة الأميرية ببولاق . القاهرة ۱۳۱۱ ۰ ۱۳۱۲ه) ۱ 
أبن ميتى ( أبو الفح عمان بن جینی التوفی معنة۳۹۲ه) 

و -. الخصائص ( تحقيق الاستاذ عمد على النجار طبع دار الكتب المصرية 
صدرالجرءالآول ف عام وبعره- 40۲ چم والجرء الثافى عام ۵۱۲۷ عه 
وم والجزء الثالث عام مزه ب ۱۵۵م) ۱ 
ابن حجر العسقلافی ( شهاب الدين آحدین سجر العس‌قلافی المتوفعام؟همه) 

۸ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ل تعقیق مسد سيد جاد الاق طبع 
دار الکتب الحديثة ) 
ابن حزم(آبر محمد عل بن حزم الافد ل سالظاهرى الثوقعام 5٦‏ وه) 

و الإحكام فى أصولالاحكام ( طبع عل نفقة مكتبة الخانمى مطبعةالسعادة 
القاهرة الطبعة الأول صدرت أجرأؤه ف الغترة ما بين )۵۱۳۰ 40 زهم) 
ء و ملخص بطل القياس وا رای الاستحسان والتقليد والتعليل (تحقيق ال سعاذ 


سعيد الافعافی س معایعة جامة دمشق س ۵۳۷۹ س .ولام ) 


أبن شلدون ( عرد الرحمن بن خلدون التوق با لقاهرة عام ۵۸۰۸ ) 


۱ 
1 
۱ 


5 ١ 3 


م 4۷ م 


۷ سم المقدمة ( طمعة دار الشعب بالقاهرة ) 
ابن دقاق ( [براهیم ان مل نب آیدس الحلا ا مصرى الوق عام 4 A:‏ م( 


ما أ سس الالاصار اواسطة 2ل الامصار (الابعة الارل بالاطيعة الأميرية 3 
انقاهرة ‏ ۰۵ ۱۳ ه) 


ابن ااسيد اليطليومى ( أبو حمد عبد الله إن محمد إن النسید الیدالیوسیا 3 نه لی 
المتوق عام ۳۱ 6 

۳ س الإنصاف فى اتفييه على الاسراب ای وجيت الحلاف بين السلمين 
فى آرام ) طیسع مایم الموسوعات ساب اماق 35 الا هر حيو 
۹ ۵ ) 


سقس ی 


ابن عقيل ( بهاء ألدين عبد الله بن عقيل اوق عام 4^( ۱ 


4 ع شرح ابن عقيل على ألغية أبن ما اك (تحقيق الاستاذ محمد یی الدين 


عرد افيد » فشر المكتية التجارية - الطبعة الثائية عشرة , صفر ممه - يولية 
-إكخقام) 
ابن الماد ( أبو الفلاح عيد ای بن العاد الحنيل المتوق عام ۱۰۸۹ ه) 
۵ سه ذرات الذهب فى آخبار من مذعب ( المكتب النجاری للطباءة 
والنثر پیددت ) 
٠‏ ابن فارس ( أبو الحسين أحد بن فارس المتوق عام ه۹ ه) 


كل س الصاحيى فى فقه اللغة وسئن العدرب فى كلام ) ااماشم : المكتية 
السلفية ‏ القاهرة ١ 6 ١+1‏ 


۹٩‏ س 


5 كثير ( أب الفدا عاد الدين [سياعيل بن عر بن كثير الشوفق عام باب ه ) 
۷ د البداية والنباية (الطيعة الاول - مطبعةالسعادة ‏ القاهرة ۸۱۳۵۱ 
14م( 
ابن مالك (آبو عبد الله جال الدين عمد بن مالك الشوفق بدمشق عام ۲,ودم) 
۱۸ اس آسهبل القوائد وتكيل المقاصد ( تحفیق عمد كمل بر کات أأناشر: 
دار الكاتب العرش - القاهرة AAA FAN”‏ @( 
أبن مضاء القر طچی ) أبو العياس | حمد بن عبد ار ہن بن محمد) 
4 م ألرذ. على النساة ( تحقیق اد کتور شوق ضیف » الناشر : دار الفکر 
العرنى ‏ القاهرة ۱۳۳۲ م 1540 م ) 
ابن هشام ( أبو محمد عبد الله جال الدين إن يوسف المتوق عام ل ه) 
۰ سب شرح شذور الذهب فى معرفة كلام المرب (تحقيق عمد محیی‌الدین 
عيد امد ے الفاشر : المكزيه التجارية _ الطبعةالسادسة _ القاهرة ‏ ۱۲۷۳ 5 
1367ل 6 
۱ س مغنى اللبيب عن کنب الاعاريب ( طبع دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة و ببامشه شرح الآمير ) 
الاسنوی ) جال الدين الإمنو ی( 
¥ سم شرح الاو یال سی نها بة السول اج الوصول ف علم‌الاصول 
( مطبعة صبیح بالقادرة 154 م ) 


الاش‌وق ( ابو امین على بن محمد المتوفى عام 4۹( 


۱4 سه 


۳ سب شرح و على لفية أبن مالك (طمع و شر دار إحاء الكتب 
الحر بيةبالقاهرة ) 


آمن الخولى 

6 س حاضرات عن‌مشکلات حيائنا الغوية (مطابع دار الکتاب!لصری _ 
القاهر ه4١‏ م( 

_ مناهج تجديد فى النسو وابلاغة والتفسير والادب ( دار المعرفة‎ ٠ 
الطبءة! لول - سيتمير 1451 م)‎ 
) أو لان ( استیفن‎ 

۲۰ س دور الكامة فى اللغة ( ترجمة الدكتور کال بشر القاهرة 59( م) 
عام سان ( دکنو 6 

۳۹۷ ۳ العر اة موناما E‏ میناها (افيئة اذصر ب4الماهة الکتاب -القاهر 50 
۳ 
التبانوى ( مد بن على الفاروق التهانوى الثوق عام ۱۱۵۸ ه) 

۲۸ س كشاف اصطلاحات الفنون ( المؤسسةالمصرية العامة للتأ ليف وال جة 
والنشر- القاهرة ۱۹۲۳ م ) 

۷۵ س دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية) 
الرجاج (أبو (سحاق إبراهيم ان السری الوق بخداد عام ۳۱۰ م 

.م س إء_اب القرآن ( المؤسسة المصر بة العامة التأليف والترجمةوالأشبى 


القاهرة ۵۱۳۸۴ اكذام). 


mr ۲۰ مت‎ 


الرجاجى (أبوالقا.م عيد الرحمن بن اسحاق الماوفى بدمشق عام ۳۷۷ه) 

وب الایشاح فى عال النحو ( الماشر : مكثرة دار العروبة ‏ مطبعة 
المدل ۱۳۱۸ ۵ ۵۹ز م( 

از خشری ( جار الله مود ين عير اازخشری ااتوق عام ۵۳۸ ۵) 

م س المفصل فى عل العربية ( تحقيق ال ستاذ ممد عيى الدين عبد اميد » 


الناشر ود ترفق ااي ۳9 مطيهة سرجازي - القاهرة ( 


سعید عاشرر ( دکثور ) 
مم # العصر ال مالك فى مصر والشام ( الطبعة الاول - دار النوضة 
العربية ‏ القاهرة ۱۹۲۵ ) 


سيبوله ( أبو پشر رو إل عمان بن قر ) 

۳¢ سب السکتاب ( تحقیق الا سنا عيد السلام مارون ؛ فشر دار القل ودار 
الكاتب العری والميثة الصریه اسکتاب - مسدرت آجسزاژه فيا بن 
و هس كولم — ۱۳۹۵ 2 — ۱۹۷۵ (f‏ 

لمیو طی ( جلال الدين عبد الرحن بن أنى یکر اتون عام ٩۱۱‏ ه) 

۵ عه الاقتراح فى ع أضول النحو ) اطیعة الما نية جح حیدر [ باد 55 
عام 1۹( 

سم الماری للفتاری ( حقیق ل کی الدين عید | ليد مه الطیعة الثالثة 
بمطبعة السمادة - فشر المكتية الشبعار ية - القاهرة ۸ 2 — ۱۹۵۹ ¢( 

سین حاضرة ی أخيار مر والقاغرة ١‏ مطبعة إدارة الوطن 5 
لا در ة Î‏ ۸ 


و يعي و سس وج ا ا سید ا رب سوه سای ا ا 


ا س 


۸ س اازهر فى علوماللغة وأنواعبا ( حقیق محداحد جاد المولى وآخرین 

اش و کان ( مد ان على الد وکا الثوف عام ۱۳0۰ 6 

۹ البدر للطالع ,عحاسن من بعد القرن السایم ( الطبعة الاو - مطبعة 
السعادة بالقاهرة عام ۸ ^( 

الصبان ( مد هنعلى الصبان اتون عام ۱۲۰۹ ) 

٠‏ # حاشية الصباذ, على شرح الاشموف على ألفية ابن مالك ( طبع ونشر 
دار [حیاء الکتب المربية هالقاهرة ) 

عباس ود العقاد 

و؛ س أشئات جتمعات ف اللغة والادب ( نشر دار المعارف - القاهرة 
۱۹۹۳ م( 

على عبد الواحد وافى , دکتور » 

۷ - عل اللغة ( الطبعة الثالثة ‏ لمن البيان العرى ‏ القاهرة +165 م 
سب ۱۹۵۰ (f‏ ۱ 

4 سب فقه الاغة ( الطبعة السادسة - جنة البيان لعرد - القاهرة ۳۸۸ م 


1۹1A -‏ م( 


الغزالى ( أبو حامد خد بن عمد التوق عام ۵۰۵ ه) 
4) س المستصفى من عل الاصس‌ول ( الطبعه الأول بالمطبمة الآميرية 


بولاف د القاهرة ۱۳۲۲ ۵ » ۱۳۲4 ه) 


س ۷۰۷ مت 


06 سه معان القرآن ( مطبعة دار الكتب با لقامرة ( ۹ 

فندریی ( جوزیف ) . 

دع د او ( ترجة الاستاذين عيد اميد الدواخلى ومد القماص ‏ 
الناشر : مكثية الا - لو المصرية ‏ القأهرة .1ه - ٠156م‏ ): 

القرطى (أبوعيد الله تمد ين أحمد الانصارى المتوفى عام ۸2۷۱) 

بء - الجامع لاحكام القرآن (الطبعة الثائية ‏ دان الحكتب المصرية ‏ 
القأهرة؟ مزه ۱۵۲ 2 > والطيعة الصورة عنمأ قشر دار الكاتب العرن 
٠ (PAW ۰۸‏ 

القلتشندى ( أبو العياس أحد الترق عام ۱۳۱ 6 : 

م صبح الأعشى فى صناعة الإذشا ( المطبعة الآميرية پالقاهرة 
AY‏ - ۱۹۱م) e‏ 

هة س دراسات ف علم اللعة ( الطبعة الثانية س دار المارق ص 
القاهرة د ۱۹۷۱م) ٠‏ ۱ 

عمد ان نظام الدين الافصاری . 
الغرالى - المطبعة الآميرية ‏ القأهرة ‏ ۰۵۱۳۲۲ ۱۳۲ه) . 

مود السعرآن (دححنور ) و 

۱ مر عل اللغة مقدمة للّاریه العرن ۰ 

( دار العارق - فرع الاسکندر ية - ۲ ). 


ب مسي عدوا i‏ 


موي رايد مد ی کچ نا وت کک 


سے ۳ - 


۲ س اللئة واجشع رأى دج ( المطبعة الآملية 22 


عام ۰۸ ) ۰ 


القریزی ( تقی الدين أحمد بن عل القرف عام دوم ه) 
۳ س الاو ,فة دول الملوك ( الطبعة الثافية ‏ القاهر: ‏ 


4ه - الدارس فى تاريخ المدارس ( طبع مطبعة الترقى پدمشق 
عام ۱۹4۸ ). 


.) 154 


ياقوت (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الجوى الرومى الیغدادی المذوقى 
عام ۳۹ م ۰ 


وه س معجم البلدان ( طبعة ليبج ۷ م(‘ 


سر .© سه 


ثالثا : الراجع الأجندية 
Bloomfield (Leonard)‏ 


1 سس‎ Language (London, 1962, printed iı Great Britain) 
Diamond 


2 — The History and Origin of Language: 
Jespersen (Otto) 


3 - The philosophy of Grammar (London,—1948) 


4 ~Language; Its Nature Development and Origin (London 1959) 


س و٠‏ ت 


الف رس 


الهدمة 
اباب الأول : عصيرهة و ا نه وثقاتته apes‏ کر ی 
معا هد الدرس 


دەشى ف ایر ۳1 القيم 


۸۳۱ 
£= 
۱۳۰۲ 
۱9-۱۳ 
۱۹-۰ 
۳۳۰۹ 


مدارس دمشق (الظاهريةالعادلية. الصدرية ‏ الجوزية) ۲4-۲۲ 


اياة السياسية 

حياة ابن القم وثقافته 
عي 

أبن تیه 

المذهب النیل 

ثقافة ابن لقم 
آثاره 


صو 4۰ وأنصاره 


۳۱-۲4 

۲ 
۳۳-۳۲ 
Y= 
٩۰-۷ 
۷-۰ 
=f 
۹۲ 

4 
۵۱-6 
6۷-۱ 
۹۳-۸ 
1-۳ 


قياب الثان : جبوده فى الدرس الاغرى 
ايم 
الفصل الأول : التو 
اولا : الفصصائل التحوية 
١‏ - انس (الذکر والمؤنت ) 
۲ س المدد(الفر د والشنیو ابلع) 


صفحة 
۱۰۰۹۵ 
Yey‏ 
۷۹-۷۷ 
۸۱-۰ 
۹۵-۱ 
۱۱۰-۹ 


۱۱۷-۰ 


۽ س فصل الشخص ( المتكام والخاطب والغائب ) ۱۲۰-۱۱۰ 


افيا : الملة 
و الیتداً أو الخبر 


اكا : الاعراب 


الفصل الما : دراسة ااعفی 
تدم 
ناهج دراسة المعنىعند اللو یین‌احدئین 
العنی بين الا صولیین واللغو بين القدماء 
العام والخاص 


جدود الدلإلة 


۱۳۳-۰۱ 
۱۳۰۱۳۲ 
E1 


۱۰۸۰-۱۷ 


۱۸۹-1۱ 
۱۹۳ 


۱۷۰-۶ 
۱۳۳۳۱۷۰ 


VIYE 


1۸۰-۷7 


لك یه 


منوج اپری اقيم فى دراسة المنی 
! س السیاق 
ببان بأسماء المراجع 
أولا : مصتفات | بن القيم 
افا : المراجع العربية والترجة 
مالا : المراجع الاجنبية 
الةم رس 


صفسوة 


1۸۹-۸1 
۱۹:۰۲ 
۱۸۹۹۹ 
۲۰۱ 
۱۹۵-۱ 
۷۰۳-۹۵ 

۲۰ 
V0 


رقم الایداع ۱۹۷۹/۵۲۵۲ 


ر # o‏ 
دارالحامعا شا لص رید 


م 


>> شايع یه 
١‏ سکن ما دك 4 45 


